AED) 


ف ہاللےے وامبراطوربیات 


Sale 


الحتاشروت 
دارالكب الاسلامية 
دارالگتاب Spall‏ دارالگتاپ mill‏ 


Solas 


y حقوی الطع والنشر معحقوظة للتاشر‎ Pr 


الک 
دارالکاب الصرف 
El Tia‏ 
۳ شاع قصر الشیل - ص۔ب ۱۵۹ 
ت ۷۵۱۷۲۰۱۸۷۱۹۱۱۸ برقیا د ( کجا مسر ] 


TELEX :21581 
ATT:134 K.T.M CAIRO 


. دارالکتاب اللبنانی 


DS ص. ب۷١٣۳ - برقیا:‎ 
٩۳۷۵۳۷۸ ٩۵۱6۹1 u تليموندنا‎ 


TELEX :KT.L 22865 LE 
BEIRUT 


الطبعة الاولى ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۲م 


مقدمه التحم: 


اليس من المستغرب اننا مصريون وافریقیسون € ومع ذلك © فان 
معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الافريقية مازالت قاصرة » بل ويظن آغلبنا أن 
أفريقيا قارة بلا تاریخ Eo‏ 


قد يكون عقرنا فى ذلك ندرة الكتب والمراجع التی تتناول تاريخ 
الشعوب الافريقية » وخلو مکتباتنا بالتالى من مثل هذه المراجع النادرة » 
ولكن هذا المذر Y‏ يعفينا من ضرورة المعرفة وأهميتها » بالنسنبة لانتمائنا 
العضوى لتلك القارة » وبالئسبة ایض للروابط التى تریطنا سياسيا 
واجتماعیا بجمیع الدول والشعوب الانريتية Call‏ تعيش ف عالم الیوم .. 


غير ان الظن بان افزیقیا بلا تاريخ » أو بالاحسری الجیل يوقائع 
واحداث وشخصیات التاریخ الانریتی وعدم معرفة الحضارات الراقية 
التی صنمتها القنعوب الافريقية التی تعيش جنوب الصتحراء الکبری ؛ 
ليس متفشیا بين الصریین وكل الشموب العربية الافريقية التی تستوطن 
الساحل الّمالی قحسب ¢ Lily‏ هذا الظن شائع ایضا بين جمیم الدول 
والشموب الافريتية الحديثة ٤‏ وان كان ذلك بدرجات متفاوتة » بل ويمكن 
التول كذلك بان هذا SEN‏ منتشر ایضا بین جمیع الدول والشعوب فى جمیع 


1۰ a: An قارات‎ 


ومنذ زين لیس بيعيد قیض الله بعض العلماء الذين تفرغوا لدر اسة 
تاريخ وحضارة الشعوب الافريقية .. وبدات بالتالی تتضح معالم مبهرة 
عن حضارات كثيرة لا تخلو من روعة ورقى » صنعتھا الشعوب السمر التی 
تعيش فى مناطق غرب وشرق وجنوب القارة .. 


وان كانت هذه الدراسات فد اخذت فى الانتشار بين الاوساط 
العلمية والثقافية فى آوربا وأمريكا » فاولی بنانحن الصریین ٤‏ ونحن 
ys yal‏ بحکم الانتماء التاری é‏ آن تمرف نتائج تلك الدراسات الحديثة .. 


أولى هذه النتائج ان العرب السلمین التدماء کانوا اصحاب الفضل 
جنوب الصحراء الكبرى وق جميع انحاء القارة . 


وابتداء من القرن السابع الميلادى والقرون التالية ٤‏ بدا تأثير المرب 
يتغلغل فی شمال القارة .. ثم انتقل هذا التأثير الى القبائل والشعوب 
والممالك الافريقية فى غرب ووسط القارة » الى ان اتصل بتيار التأثير 
العربى. المستمر على الشعوب وا مالك الافريقية على السواحل الشرقية 
لافريقيا ٤‏ المواجهة للسواحل الغربية والجنوبية لشبه, الجزيرة العربية . 


كتب العديد من مؤرخى العرب وجغرافييهم *عن تلك المذاطق الشاسعة 
المترامية الاطراف والتى لم يكتب عنها آحد من قبل .. وصسخوا البسلاد 
والمدن والناس € وذكروا إسماء الوك والاباطرة » وكيفية حكمهم وسياساتهم 
وطموحاتهم العسكرية واحلامهم التوسعية التی كانوا يحتقونها فى آغلب 
الاحيان .. 


كانت نتو ارث بين أبناء Lal‏ السوداء » Sha‏ بعد جيل € ومازالت متوارثة 

حتى اليوم .. وقد ساهمت هذه المأثورات القبائلية والشعبية فى القساء 

الضوء على الكثير من الحقائق الساطعة ف التاريخ الافريقى القديم .. 
لقد كانت هذه col gill)‏ التوارثة .هی الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلك 


والامبراطوريات all‏ انشاوها » خصوصا وان الغالبية العظمى من اللغات 
الافريقية للاسف » لمات منطوقة وليست لها ابجدية محدهة .للكتابة والتدوين 


— .. 


To: www.al-mostafa.com 


وقد عكف الكثير من علماء الغرب » من الانثروبولوجیین المتخصصين 
فى فروع الانثروبولوجيا المختلفة » على دراسة وتحلیل الاثار والشواهد 
والظواهر النتشرة فى جميع أرجاء الناطق الافريقية جنوب الصحراء 
الکبرئ ١ we‏ 


ونتيجة لهذه التحليلات والدراسات العلنية » توصل العلماء الى 
عشرات ومثات من المعلومات الذهلة عن تلك الحضارات القديمة التى 
ظهرت فى ربوع افريقيا طولا وعرضا ٤‏ سواء بالنسبة للصورة التاريخية 
لافريقيا اثناء فترة العصور. الوسطى » وقبل أن تتمزق القارة بين ائنياب 
المستعمرين ٤‏ أو بالتسبة للحضارات القديمة LAM‏ ظهرت وعاشت فى 
أفريقيا قبل الميلاد » وحتى بالنسبة للحضارات الافريقية الغرقة فى 
القدم والتى عاشت فى SLUM‏ الخصية بالقارة منذ ملايين السئين .. ! 


وبطبيعة الحال فقد ظهرت - فی خلال العتود الاخيرة — عشرات من 
الکتب والمراجع التی تتناول تفاصيل مثيرة عن تاريخ الشعوب والممالك 
والامبراطوريات الافريقية .. وتاريخ ایام الجد وایام الانكسار والاندحار > 
وأيام المآسى والمصائب الكبرى .. 


وعرفة الناس ان Lal‏ لم تكن بلا تاريخ » كما كان الظن السنائد من 
قبل » بل کائت هناك حضارات متميزة كان لكل منها طابعها الخاص ٤‏ 
وكانت هناك شعوب متميزة صئعت هذه الحضارات » وکانت هذه الششعوب 
منضوية فى لواء العديد من المالك والامبراطوريات التى ظهرت واختفت Ch‏ 
دوران التاریخ ٤‏ وكان هناك Las‏ ملوك واباطرة کبار استطاعوا ان Vader‏ 
نفوذهم وهيمنتهم على بطاح واسعة » يتحكمون فى الارض والناس » 
ویفرضون نظم حكم مركزية مسنتئرة » ويوجهون العقاگد والدياتات » 
وینشئون السالك والمرات والطرق التجارية الکبری التى تخترق القارة 
من الشمال الى الوسط » ومن الغرب الى الششرق € ويسيطرون بالتالى على 
حركة مبادلات ومقايضات تجارية دولية » وكانوا من الثراء الناحش بدرجة 
مذهلة 4 ويملكون كنوزا هاثلة من الذهب والجوهرات وه 

وعرف الناس أن بعض CULL‏ والامبراطوريات القديمة » كانت تمتلك 
آتوی الجیوش الحاربة فى التاريخ الذى كان poles‏ زمائها .. oly‏ جيش 
احدی هذه الامبراطوریات كان تعداده يتجاوز مائتی الف محارب من قادة 
وفرسان ٤ aging bliss‏ وكلهم کائوا مسلحين باتوی الاسلحة التى كانت 


Ber e 


می جو ہد الزمن .. ہل وكان هناك جيش. أفريقى « أرستقراطى € 
am le 3 RT a‏ الخيول Aus‏ مت as ae‏ آثناء 


التمائیل من الخشب والعاج والابنوس والنحاس والبرونز ٤‏ حيث تبين أن 
على درجة ننية راقية » سواء من ناحية النحت والتشكيل » او من ناحية 
الصب واتقان e] gill‏ 


وتبين أن هناك حضارات أفريقية قديمة > كانت تبنى بيوتها بالطوب 
الاحمر وليس بالاعشاب وفروع الاشجار كبا كان متصتورا من قبل .. ہل 
وظهر أن بعض الحضارات التى عاشت فى مناطق جنوب شرق القارة منذ 
نحو الف عام ٤‏ كانت تبنى البيوت والقصور والتلاع والعابد من كتل 
الجرائیت الضخمة .. وظهرت الاثار الدالة على وجسود اکثر من ثلثمائة 
مدينة أفريقية كانتت مبنية كلها بالجرانيت .. ! 


وقد سمحت لى الظروف أن أتردد على لندن عدة مرات ٤‏ وكان من 
السهل Gita‏ الحصول من مکتباتها على الکتب والراجع التى تتناول الشئون 
الافريقية » من سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو عقائدية oe Gus y‏ 
وبهلذه الطريقة استطعت تكوين مكتية جد صغيرة ومتواضعة € ولكتها 
تتضمن أحدث ما صدر من کتب Alle‏ عن آفريقيا oe‏ 


وقد لاحظت أن كثيرا من هذه الكتب » لم تكن مكتوبة فى الاصل باللغة 
الانجليزية » بل تمت ترجمتها عن الالمانية أو السويدية أو الفرنسية وغيرها 
من اللغات الاوربية التى يكتب بها العلماء المتخصصون حسب جنسياتهم 
المختلفة » وشد انتباهى أن الاغلبية العظمى من هذه الكتب متاحة بعدة 
لفات .. بمعنی أن الكتاب الواحد متاح باللغات الاوربية المختلفة ٤‏ مهما 
كانت قى الاصل جنسية مؤلفه .. الامر الذى اغرائى بضرورة ترجمة بعض 
هذه الكتب الى اللغة العربية » لاتاحتها للغاریء العربی الذى dogs‏ كثيرا 
أن يزداد قربا الى افريقيا والافريتيين .. 


وقد انتهيت بالفعل من ترجمة كتابين > 


حت ا حم 


ولیما كتاب :: ) VOODOO : AFRICA'S SECRET POWER‏ ( 
وهو يتناول « عقيدة الفودو » كديانة سائدة فى مناطق غرب افريقيا 

المطلة على خليج غینیا .. والكتاب من تاليف العالم النمساوی « جیرت 
شیزی » GERT CHESI‏ وقد صدر هذا الكتاب فى الاصل ¿Gs‏ ۱۹۸۰ 
باللغة الا مائیة » وق سنة ۱۹۸۱ a‏ « آرنست کلامبایور © ERNEST‏ , 
KLAMBAUER‏ بترجمته الى الانجليزية € ومنها نتلته الى العربية .. 


اما الكثتاب الثانى فهو : « اميراطوريات آفریقیا السوداء » 
¿BLACK AFRICAN EMPIRES‏ هو الذی اتشرف بتقديمه للتارىء العربی 


وى خلال شهور قليلة سائتھی باذن الله من ترجمة كتاب ثالث هو : 
« أطلسى التار & الافريقتى » THE PENGUIN ATLAS OF AFRICAN‏ 
77 من تالیف « كولين ما كيفيدى « COLIN MCEVEDY‏ 


وارجو من الله تعالى ان يوفقنى الى بذل المزيد من الجهد لمواصلة 
تزويد القارىء العربى بتلك النخبة المتازة من الكتب المقيدة > والتى كثر 
ظهورها وتداولها فى كل من آوربا وأمريكا فى السنوات القليلة الماضية .. 


ل جک ۰ وخر ما يمكن أن تنطبق عليه 
هذه الحكية الطريفة ٤‏ هو العلم والمعرفة بأفريتيا ٤‏ وخاصة بالنسية للعرب 
الافريقيين منهم وغير الافريقيين .. 
وکل التوفيق مضل من الله .. 
القاهرة ۰ فى اول يناير VAAL‏ 


مختار السويفى 


=P 


Jin as! 


مهد اسان الأول 


ita 


الفصل الاول 


منذ age‏ قريب ٤‏ استقرت النظریات العلمية على أن آفریقیا كانت 
المهد الاول all‏ ظهر فيه الانسان القديم . بل وظهرت نظريات تؤكد أن 
أفريقيا كانت مسرحا للحلقة الاولی ق سلسلة تطور الانسان . 


ومن الطبيعى أن تلك الثارة كانت حافلة gh a) Gin‏ من A‏ 
نیها حتی الان ھ : 


وف العصؤر التاريخية المختلفة » ظهرت فى ربوع تلك القارة عشرات 
من المجتمعات الانسانية التى كانت لها حضارات وثقانات مختلفة » ولکنها 
حضارات افريقية الاصل والجذور » ويمكن دراستها دراسة تحلیلیة 
aul‏ بالحضارات الاخرى القديمة التى كانت تزاملها فى الزمان وان 
اختلنت معها فى المكان . ای مقارنة هذه الحضارات الافريقية القديمة 
بغيرها من الحضارات القديمة الاخرى Call‏ ظهرت فى زمائها فى مختلف 
قارات العالم الاخرى . 


— id سس‎ 


وحتى سنة 1۹۲۲ © كانت النظريات العلمية مستقرة على آن قارة 
آسيا كانت المهد الاول للانسان القدیم » الا ان هذه النظريات قد انتليت 
راسا على عقب نتيجة لبصوث ودراسات العالم الانثرویولوجی (۱) 
البروفيسور « رایموند 1 ۔ دارت » الذی lei‏ اکتشاغا مثیرا فى ذلك العام + 


فى أحد المحاجر المخصصة لاستخراج الحجر الجيرى » الواقعة على 
dil‏ حراء « كلا هارى GKALAHARI‏ منطقة « یتشو انالائد 
BECHUANALAND‏ بجنوب أغريقي ای وک اتا A‏ 
العالم الانتروبولوجی يتوم بأبحاثه وفحوصه للصخور والاحجار » ودراسة 
ما يعثر عليه من. حفريات ٠‏ 


)١(‏ الانثروبولوجى : ھی علم أو علوم الانسان . تتناول دراسة كل 
نواحى « النوع الانشانى » "وکل الظواهر المتعلقة بالانسان . 
وهی تعتمد فى ذلك على النتائج التى توصلت اليها العسلوم 
والدراسات الاخری ۔. 
وتنقسم علوم الانثروبولوجيا الى عدة فروع : 


پر الانثرویولوجیا الطبيعية : تتناول بالدراسبة التمو الجسمى GD‏ 
من Lali‏ تطوره . وتشمل « علم الحفريات اليشرية » أو علسم 
الانسان القديم ٤‏ و « علم الاجناس البشرية » من ناحية الخصائص 


y‏ الانثرويولوجيا الاجتماعية : تتناول دراسة النظم الاجتماعية 
الختلنة دراسة مقارنة » وتهتم اساسا بنظم ااجتمعات البدائية . 
الانتروبولوجیا الثتافية : تتناول دراسة عادات الشعوب 
وتقالیدها » Aula‏ تاريخية ۰ ویدخل فى نطاتها عدة علوم أهمها 
« الارکویولوجی » : وهو ple‏ یتناول بالدراسة ثقافات ما قيل 
التاریخ والثقافات البائدة . و « الائنولوجی » 2 وهو علم یتناول 
الثتانات الانسانية الصالية والاسستمانة علیها بدر اس 
انثروبولوجيا الجماعات التخرة . كما یهتم بدراسة الاجناس 
البشرية الحالية والندثرة » مع العناية بالدر اسة التحليلية القارنة 
للشعوب البدائية ۰ وکذا دراسة الظواهر الاجتماعية فى الجتمع 
البدائی ٤‏ على اساس النهج التاریخی » بقصد التمرف على نشاة 
الظاهرة أو النظام مع تتبع الراحل الختلفة التى مر بها . 


lo‏ س 


( م ۲ أفريقيا السوداء ) 


ولحسن الحظ عثر على جمجمة متحجرة « لحيوان » مات حين كان 
عهره ما بین 5 سب ه سنوات . وتد تحجرت هذه الجمجمة بفعل نفس 
التغييرات والعملیات الكيماوية التی کوئت الاحجار الجيرية نفسها . 


وبمزيد من الفحوص والدراسات التی اجریت على هذه الجمجمة 
المتحجرة للحيوان pia‏ > تبين آنها احدى حلقات التطور المفقودة بين 
الحيوان العالى وبين الائسان الاول .. طبقا لنظرية داروين فى التطور أو 
النشوء والارتقاء . 


كان « المخ » کبیرا .. وکانت اللامح تقارب ملامح الاتنسان الاول .. 
cule,‏ الفاجاة ف هذا الاکتشاف أن الحیوان الطفل صاحب هذه الجمجمة 
كان يعيش منذ نحو ملیون سنة على وجه التقریب . . ! 


ومکذا اعلن العالم الانفرویولوجی « رایموند دارت » نظريته التی 
تقول انه اكتشف الحلقة المفقودة فى تظرية داروین فى التطور .. وهو بهذا 
يؤكد صحة النظرية التى تقول أن الانسان الاول « تطور » عن مخلوقات لم 
تكن بشرية فى الاصل > وتسبق ظهور الانسان الاول بمراحل . 


وغد أطلق « دارت » على هذه الحلقة التى اکتشفها اسما علميا هو 
SOUTH AFRICAN APE „ AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS‏ 


. » الانسان القرد الجنوب افريقى‎ ( cof 


غير ان هذه النظرية قد انقلبت رأسا على عقب سنة 140% .. بل 
وتأكدت الشكوك 3 صحة نظریة داروین برمتھا “ 
© © © 
a‏ تافز انيا وی كان هناك ائنان من علماء الانثروبولوجى یصریان 
آبحائهما ودراسساتهما ٤‏ هما : العالم « الدكتور لويس ليكى « Dr LOUIS‏ 


لاكلكلفتاءآ المواود فى كينيا » والذى وهب حياته كلها للبحوث الانثروبولوجية 
ف افریقیا ٤‏ وزوجته العالمة الانثروبولوجية « مارى لیکی MARY LEAKEY‏ 


وی IV‏ يوليو 190% € اکتشف المالان هذا الکشف الخطم الذى 
جمل نظرية داروین محل شتکوك واعادة نظر . 


JA — 


عثر العالمان فى Gaal‏ الحفريات على جمجمة متحجرة لمخلوق شدید 
يعيش منذ مليون وسبعمائة وخمسين call‏ سنة « ...ر٥۷‏ را سنة » . 
واطلق العالان عليه اسما Liste‏ هر Zinj anthropus‏ أو « انسان الز نج » 


وکانت النتيجة العلمية call‏ وصل الیها العالان الززجان ٤‏ هى أن 
هذا :الانسان هو نفسه الانسان الاول الذی تطور منه الاتسان الحديث 
الذی یعیش فى عالم الیوم .. وکان دلیلهما على ذلك هو عثوزهما فی الاماکن 
الجاورة » على أدوات حجرية كانت مشذبة ومسسنونة بحیث یمکن 
استخدامها ی » القطع 4 .. 


وق سنة ۱۹۲۱ عثر دکتور لیکی وزوجته ماری على آدوات SAT‏ 
هى عبارة عن فئوس يدوية مصئوعة بطريقة تجعلها صالحة « للدق 
والعزق € .. كما عثر Lad‏ على all‏ من الجماجم و العظام لاغراد کانوا 
پعیشون فى تلك النطقة منذ ما یترب من نصسف ملیون سنة ٤‏ وقد اطلق 


العالمان اسما علميا على هذا الانسان الجدید وهو « الائسان الماهر » 
Homo Habilis‏ 


sary 2‏ موت الدكتور لويس ليكى » واصل ابنه « ریتشارد (Sab‏ » 
ابحات ابيه ٤‏ وكان الاين بدوره عالما متخصصا فى الانثروبولوجی .. نفس 
العلم الذى تخصص فيه آبواه . .ولحسن ball‏ فقد عثر ريتشارد على اهم 
دليل قاطع يؤكد النظرية التى قال يها آبوه » وبؤكد الشکوك قىصحة نظرية 
التطور لداروين ٭ we‏ ۱ ۱ 


فى احدى مناطق كينيا .. وبالتحديد فی منطقة الشواطىء الرملية 
للجانب الشرقى من يحيرة « رودلف » عثر ريتشارد ليكى على هيكل عظمى 
متخجر لمخلوق شبیه بالانسان ثبت بالفحصن العلمی أنه كان یعیش فى تلك 
المنطقة Sig‏ نحو مليوتين وستمائة الف من السئین « Vee ge‏ سنة 6.. 
LE‏ ثبت بالفخص العلمى والتشریخی لعظام الفخذ ٤‏ أن هذا الشبیه بالانسان 
كان يمشى Lily‏ على قدميه ؛ مثله فى ذلك مثل « الائسان الحديث 
Homo “Sapiens ~‏ زلذاك فقد اطلق عليه اسما علميا هو 
Homo Erectus‏ أو « الاتشان الواتف على خدميه » . 
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آدوات > 


ید كان 


7 رر ولا 


لسلست 


ان الواقف على 3 


قل مه 


« 


وهكذا اثبت هذا العالم أن « الانسان الحديث ) قد ظهر ف الاصل 
فى صورة انسان واقف على قدميه ٤‏ يمشى أو يجرى بنفس الطريقة التى 
یمشمی أو یجری بها الانسان الحدیث . 


ومعتی ذلك أن اصل الانسان ليس « 13,5 « أو من القردة العليا كما 
تقول نظرية التطور التى كانت تنقصها حلقة أو حلقات منتودة » هی الصلة 
بين هذه القردة العليا والانسان الحديث . 


وعتد اجراء المزيد من الفحوص التشريحية للجمجمة والهيكل العظمى 
للانسان الواقف على قدميه الذى عثر عليه فى كينيا » اثبت العلماء الذين 
قاموا بالفحص التشريحى والتحص الالكترونى أن عظام الفخذ لهذا 
grau!‏ الذى كان يعيش فى Si, Lu ‚al‏ مر dis Yale.‏ كانت مماثلة 
للصفات التركيبية لفخذ الانسان الحديث . 


كذلك فقد اثبتت الفحوص التى اجريت لعظام اليدين » أن هذا 
« الانسان الواقف على قدميه » كان فى امکانه استخدام ذراعيه ويديه وکفیه 
واصابعه بنفس الطريقة المعروفة للانسان الحدیث » وان كانت الممارة 
اليدوية لاتسان اليوم قد فاقت كل حد بطبيمة الحال . 


lags,‏ أنهدمت نظرية « الانسان القرد الجنوب أفريقى » التى قال 
بها من قبل العالم الانثرويولوجى « رايموند دارت » سنة ۱۹۲۲ 6 والتى 
كان يدعى فيها آنه عثر على الحلقة المفقودة فى نظرية التطور لداروين .. 
فهذا « الانسان الواتف على قدميه » الذى كان یمیش ف افريقيا من ملایین 
السئين » كان يمشى ويجرى على الارض ويستعمل يديه واصايعه تماما 
کالانسان العادى الحديث » ولم يكن بتشعلق مشل الترود على آغصان 
الشجر .. ! 


وعلى اية حال » فان الدراسات والاكتشافات فى علم الانسان 
« الانٹروبولوجی » مازالت مستمرة .. وريما تؤدى الاکتشانات الجديدة 
الى اعادة کتابة هذا العلم مرة بعد آخری .. ومع ذلك غان الرای العلمى 
الغالب الان هو ان اجداد الجنس البشرى التدماء ٤‏ كانوا يعيشون فى الوادى 
الخصيب للاخدود الافريقى العظيم فى مناطق شرق Lil‏ .. وبالرغم من 
ذلك فلا شىء يمكن القطع به على وجه اليقين . .ومازال مناك SN‏ من 
الاسرار والاسئلة الخاصة بنشاة وظهور الاتسان على الارض . . ومازالت 
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الاہبرار غايضة جلی نحو ما » ومازالت الاجابة عن الكثير من الاسئلة محل 
شحص, وتحتیق من العلماء ومعامل التحليل الالكترونى الحديثة .. 


ومن هذه البتعة النائية فى شرق افريقيا .. ومنذ ذلك الزمن السحيق 
فى القدم .. خرجت تجمعات « الانسان الواقف على قدميه » . . لتتجول فى 
مختلف انحاء القارة ؛ شرقها وغريها وجئوبها وشمالها .. و اخذت هذه 
الجماعات تكيف حياتها طيقا للظروف السائدة فى بيئات الاسستیطان 
الجدیدة » حیث يتوفر الطعام والمأوى .. كذلك فقد SAP‏ لون بشرته يتكيف 
لبقا للتغيراث المثاخية التى طراآت على القارة عبر ملايين السنین .. 


. ولهذا نجد ان الافريقيين الذين يعيشون الان فى مناطق شمال أفريقيا 
وعلى شواطیء البحر الابيض التوسط يتميزون بيشرة لونها أفتح بكثير من 
لون بشرة الافريقيين الزنوج الاصلاء الذين يعيشون فى مناطق غرب القارة 
ووسطها ٤‏ ویعتبر لون بشرتهم أدكن آلوان البشرات فى افريقيا كلها . 


۰ بالاضافة الى الظروف الناخية التی ادت الى انتشار اللون القمحی 
القاتح بين شعوب شمال أفريقيا ٤‏ هنا ك ظروف انثروبولوجية أخرى تتمثل 
فى الھجرات ا لتعائبة الت كانت تفد الى شمال افریثیا من آسديا ومثاطق 
الثوثاز (o.‏ » 

عذلك Te‏ أن Joss‏ « الاقزام Pygmies u‏ الذين يعيشون 
فى مناطق الغابات الاستوائية المطرة بغرب ووسط القارة ٤‏ حیث تتوفر 
es:‏ 0ئ 2 التعرض للهيب الکن 4 | یتمیذون بلون ga‏ من of‏ 
الشمس ف کر 4 الصحاری ۷ السافانا . 

وقد اثبتت النتائج العلمية الحديثة ان قبائل وشعوب « البوشمن » 
الذين يعيشون فى مناطق صحراء كلاهارى + كانوا أيضا من السكان الاوائل 
الذين استوطتوا تلك المناطق منذ تاریخ غارق فى القدم ۰ وذلك رغم أن 
العلم لم يتوصل جتی الان الى نتائج مؤكدة عن أصل البوشمن والمكان الذى 

وق مقاطق الشواطىء الشرقياة من أفريقيا © يعيش Y‏ الحاميون » 
5 الذين ورد ذكرهم فى التوراة باعتيارهم أولاد وابتاء 
حام بن النبى نوح .. ولون بشرة هؤلاء الحاميين يميل الى الصفرة الضاربة 
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الى اللون البنى » كما أن ملامحهم تقترب الى ملامح الشعوب الافريقية التی 
تعيش فى مناطق البحر الابيض المتوسط > أكثر من اقترابها من ملامح 
الشعوب الافريقية التى تعيش فى مناطق غرب ووسط وجنوب القارة . 

والی جانب الظروف الطبيعية والمناخية والبيئية التی آدت الى 
اختلاف لون بشرة وملامح الحاميين € هناك رای یتول ان السبب فى ذلك 
برجم Lal‏ الى الهجرات المتعاقبة Saal oll‏ من قارة آسیا > والتى استترت 
فى شواطیء شرق افریقیا وامتزجت بشعوبھا . 


ومن هذا يتبين لنا مدى التنوع والاختلاف بين جميع الشعوب و القبائل 
التى تعيش فى اقريقيا . هذا التنوع الناتج اساسا بسيب تنوع ‏ بل 
وتناقض ‏ الظروف الطبيعية والمناخية والبيئية والبشرية Call‏ سامت 
وتسود تلك الثارة منذ ملايين السئين .. 


NO‏ نت 


الفصل الشاي 


ales‏ الشناقصات 


‚GUN الفصل‎ 


تبلغ مساحة الاراضی الصحراوية فى آفريقيا نحو سبعة ملايين وريع 
مليون » ٤ ۷ر۲٥ gees‏ كيلو متر مربع .. 0 


ولكى ندرك مدى اتساع وضخامة هذه المساحة » فلنتصور انتا لو 
وضعنا رقعة المساحة التى تضغلها الولايات المتحدة الامريكية برمتها والتی 
تبلغ نحو ...ر٦‏ رھ كيلو متر مریع داخل هذه المنطقة الصحراوية 
الافريقية»فان الولايات المتحدة تختفى بكاملها داخل هذه المنطقة الصحراوية 
الهائلة » بل وسوف تحيط بها الرمال أيضا من كل جاتب » بمساحة تصبل 
الى نحو ...ر..ثرا كيلو متر مربع . 


ولكن هناك حقيقة علمية تؤكدها البحوث والدراسات الجغرافية 
والناخية لكوكب الارض .. هذه الحقيقة تقول أن المناطق الصحراوية 
الافريقية حديثة التكوين .. ولم تكن افريقيا فيما مضى تضم كل هذه 
الصحاری مم 


وقد اثبتت الحفريات والبحوث الجيولوجية ٤‏ انه منذ نحو ما لا يزيد 
عن خمسة آلاف سنة > لم تكن الصحراء الكبرى بمثل هذا الاتساع الهائل 
القائم الان .. بل كانت منطقة صحراوية صغيرة محاطة بأراض خصبة 
غنية تنمو فيها ملایین الاشجار وتغطيها الاعشاب الخضراء » ويعيشن علق 
خيراتها مثات من القبائل و الشنعوب التى كانت تتمتع باقتصاديات الوفرة > 
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والجذور ٤‏ ومما يؤكل أو ينتفع به من الحيوان والدواب » كما كانت المجارى 
والبحيرات الائية حافلة بوفرة هائلة من مختلف انواع الاسماك .. ! 


ماذا حدث Gal‏ .. ؟! 


لقد طرأت تغرات مناخية هائلة شملت الكرة الارضسية برمتها فى 
العشرة الاف سنة الاخيرة .. ولقد تاثرت افریقیا بهذه التفيرات فى الناخ 
مثلما تأثرت بها قارات العالم الاخری . 


انتشعت السحب ولم تعد تسقط ےت ¿ وس الاء E ye‏ 


الاسماك on‏ ا مائیة ree E‏ الا فى alll‏ ودفنت فى و 
الطين المتراكية .. اما الحيوانات الاخرى التى تعتمد على ارجلها فى الجرى» 
فهاجرت ف شکل آلاف وملايين القطعان الى المناطق الاخری التي تتوفر فيها 
سيل الجياة 


كذلك هقد حدثت هجرات بثرية مماثلة .. نقد رحلت القباشل 
والشحعوب التى كانت تمیش فى تلك الناطق الى مناطق آخری Jala‏ القارة 
أو على تسواطئها ¿ وذلك يعد أن تحولت أراضيهم فیْما بعد الى ص حراء 
تاحلة » تمتد من شواطیء المحيط الاطلنطی فى غرب القارة 6 .متجهة نحو 
”الشرق حتی وصلت الى شواطىء البحر الاحمر ¢ وذلك بعرضس des‏ الى 
نعو ألفين من الکیلو مترات ae,‏ ! 


وبالرغم من أن هذا التغير المناخى قد ادى الى ظهور هذا الناصل 
الزملی العريض بین الشعوب الافريقية التى تعيش شمال الصحراء » 
و الشعوب الافريتية ٠‏ التی تعيش جنوب شر ] وا 4 ؛ الا ان الصلات Ea‏ 
ادا بین الافریتیین ككل طو ال التباریخ . فقد كانت هناك. اتصالات مستمر ة 
بين الشمال والجنوب .. 


ويمكن القول يصفة مؤكدة انه فى الوقت الذى.ظهرت فيه أعلى 
۔مستویات الحضارة الانسانية فى العالم التديم على ضفاف .الثيل ودلتاه فى 
مصر القديمة ¢ كانت هناك حضارات افريقية آخری فى جنوب الصحراء 
الکبری .> معاصرة للحضارء المصرية .. ولکنٹا للاسف .لا نعرفب الا Ja‏ 
القليل من تاريخ هذه الحضارات الافريتية السوداء co‏ 


— Y. sn 


السفلى : ضفاف بحاس 5 تیاس 3 على مدود موزمبیق 


ومن النتائج الاخرى التى al‏ اليها التغييرات ا لناخیة فى افريقيا 6 
انها اثرت ولا شك فى تنوع الحضارات للقبائل والشعوب التى تعيش فى 
مناطق مناخية مختلفة .. غفى مناطق السافانا والاعشاب المدارية ٤‏ تحترف 
الشموب والقبائل مهنة الرعى کاستاس تقيم عليه صرح حياتها ٤‏ فأصبحوا 
بالتالی رعاة لا يستقرون فى مكان واحد » بل یتنتلون دواما الى حيث يوجد 
العشب وتتوفر المياه .+ 


ابا القبائل والشعوب الافريقية التى تعيش ف مناطق الشواطیء 
الشرقية للقارة ». فقد تأثرت كثيرا بجيرانهم من العرب والاسيويين ٤‏ ولم 
تقطع الصلات النجارية والثقاقية بين هؤلاء وأولئك على مدى التاریخ 
القدیم والتاريخ الحديث . 


أما القبائل والشعوب الاخرى التی كانت تعيش داخل قلب القارة» 
فد ادت الظروف الى انفصالها فى جماعات بشرية مستقلة قليلة الاتصال 
بالاخرین من الجماعات GAY!‏ . 


ومنذ ملایین السنین » حدث تغیر چیولوجی عائل فى شرق آفریتیا . 
فقد انشقت الارض عن « الاخدود الافریتی العظيم » الذی يمتد منحنیا من 
من شمال كينيا متجها الى الجنوب » حيث بخترق تانزانیا ثم موزمبیق .. 


ویصل عرض هذا الشق أو الصدع الهائل نحو Clow‏ كيلو مترا فى 
عض اوت 6 ess‏ عمقه نحو gi N‏ . ويعتبر عذا are‏ من 
والاستنبات » لذلك فقد as‏ غبه الانسان الاول منذ ملايين السنين € LS‏ 
اثبتت الحفريات الحديثة . 


وحتى نهر النيل العظيم » الذى ينبع من تلب القارة ويمتد حتى يصل 
الى البحر الابيض التوسط » كان من الممكن أن يؤدى دوره الطبيعى كطريق 
للاتضال بين من يعيشون ف كتمال الصحراء ومن يعيشون ق جنوبها ؛ الا 
أن هذا الطريق كان مسدودا فى الجئوب € حيث د تمترشن مجراه مساحة كثيفة 
هائلة من المستنقعات النباتية المعروفة باسم « منطقة السدود » .. 
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اما « الزنوج » الذين يعيشون فى مناطق الشواطىء الغربية للقارة 
فقد كانوا على أتصال مستمر بالعرب .. لدرچة انهم تد تاثروا بالحضارة 
العربية € واعتنق آغلبهم الدين الاسلامی © واصطبغت حضارتهم بالتالى 
بصبغة اسلامية ٠‏ 


ولکن الزنوج الذين: كانوا يعيشون فى مناطق غرب القارة » لم یکونوا 
مهيئين للحياة داخل منطقة الغابات الاستوائية الكثيرة الامطار والكثيفة 
النباتات والاعشاب والاشجار » فتركوا cals‏ هذه الغابات لقبائل آخری كانت 
لها قدرة على التکیف بظروف البيئة » وهم قبائل «الاقزام» الذین یعیشون 
حياة لها طایعها الخاص € ومختلفة تماما عن طريقة حياة الاخرین . 


ومما زاد فى عزلة التبائل والشعوب الافريقية التى تعیش „als‏ 
الغابات الاستوائية الممطرة ٤‏ أن تلك الناطق تعتبر بيئة صالحة las‏ لتوالد 
الحش ات gill‏ 434 التى تقضی Jd‏ سهولة على tL.‏ الانسان والحیوان ٤‏ 
خصوصا يعوض اللاریا والحمی الصفراء وذباب تسى تسى الذی يبيد 
الحياة بلدغة ٠. Saal,‏ وق مثل هذه الظروف الصعبة العادية للحياة » غان 
معدل النيو السکاتی بطیء للفاية » مع ارتتاع معدل الوفیات بطريقة 
رهبية .. ولهذا يمكن التول بان هذه التبائل طلت تعيش حياتها الخاصة 
منعزلة عن الاخرين ٤‏ كما Jj!‏ الاخرون عنهم ۰ 


والملاحظ بصفة dele‏ أن جميع الحضارات الانسانية التى ظهرت فى 
افریتیا السوداء ٤‏ كانت من صنع القبائل و الشعوب التى تعيش فى مناطق 
الشواطىء الشرقیة والغربية ٤‏ والقبائل والشعوب Gl GAY‏ تعيش 
فى المناطق العشبية الصالحة للرعى والناطق الخصبة الاخرى الصالحة 
للاستزراع والاستئيات ٠‏ . 


هاهى gil‏ الارض الافريقية call‏ عاش ویمیش عليها الائسسان 
الافریتی .. فى قارة Alla‏ بالتناتضات : غابات اسستوائیة كثيفة عالية 
الصحراء sra!‏ وصحراء كلاهارى .. وخضرة يائعة خصبة 4 أراضى 
الاخدود الافريقي العظيم .. 

وعلی هذه الارض عاشت على مدى التاريخ ٤‏ وما قبل التاريخشعوب 
مختلقة تتكلم مئات اللغات المتباينة € وصئعت حضارات وممالك 
ails‏ اطوریات > مازال التاريخ یکشف عنها » ورقة ورقة .. 


Ee‏ ا 


ES Jus | 


الفصل الثالث 


ومثلما كانت أغريقيا اول مهد ظهر فيه الانسان »© فقد كانت على 
الارجح del‏ مهد ظهرت فيه حضارات الانسان .. ویمکن Gm De‏ 
قاطمة ان الحضارة المصرية التی ظهرت فى شمال شرق آفریقیا ٤‏ كانت أرقى 
واعلی واعظم حضارة صنعها الانسان التديم ٠‏ 


وتد كان من التوقع Sil‏ هذه الحضارة الراتية التقدمة » أن تؤثر فى 
حضارات افريتقيا السوداء » وكائت اقرب المقفاطلطق 
الافريقية منالا للمصريين القدماء ٤‏ هى بلاد النوبة أو « أرض کوش » 
LAND OF KUSH‏ كما كان دسسميها قدماء المصريين . 


وقد ذکرت « أرض کوش » فى « سفر التكوين » عند [SE‏ قصة أولاد 
الدنيا المختلقة ٤‏ حيث كان نسل كل ابن من ابناء توح يمثل Lo gi‏ متميزا 
من جنس GLY‏ . 


ولكن من الناحية التاریخیة لا يوجد ذکر لارض کوش قبل الالف 
الثالقة قبل ميلاد المسيح ٤‏ حيث سجل المصريون القدماء وصفا للجماعات 
البشرية التى كانت تسكن مناطق النيل الاوستط فيما وراء الحدود الجنوبية" 
pal‏ الملیا .. ۱ 

ویتلخص هذا الوصف فى أن هذه الجماعاث كانت عبارة .عن قبائل 
متفرقة تعيش على صيد الحيوان والاسماك » ولا تكاد تهتم بالزراعة الا فى 
القليل النادر eo‏ 


PY سے‎ 


ومنذ بداية التاريخ المصرى وعصر الاسرات الفرعونية التی حكيت 
مصر ابقداء من سئة ( ۲۲۰۰ ق ۰ م ) وبلاد کوش كانت تحت هيمتة 
وسيطرة المصريين »© باعتبارها الامتداد الاستراتيجى للعمق الصری من 
ناحية الجنوب .. حيث آقام الفراعنة الاوائل العديد من القلاع الحربيسة 
والمراكز التجارية والمعابد الدينية قى طول بلاد كوش وعرضها . 


وق din‏ ۱۵۷۰ ق ٠‏ م فی الصریون التدماء بلاد كوش نهاثيا ‏ 
وأصبحت Los Y la a‏ من الأراضى” dy peal!‏ € وبالتالى ققد آزدهرت 
الحضارة فى تلك البلاد وأخذت بيد 'الشبائل البدائية لتعلمها حرفا اخری . 
كالزراعة والتعدين ٤‏ ولتفرض Lule‏ التدین بالديانات المصرية وعبادة الالهة 
المصريين . وبالتالى اعتناقهم للثتانة الصرية ولغة وعادات المصريين 


ومن Gaul‏ کوش كان المصريون يستخرجون الذهب. من الناجم التی 
بحثوا عنها و استغلوها احستن اسبتفلال » كما كانوا پستخرجون المصبادن 
و انتشرت اغران الصهر وتجهيز .المادن لجعلها صالحة التصئيع 


2 ف uta! Es‏ الغنية sey‏ لنش حین ن کان دول الى منتجات 


اما امالی کوش نقد اندمجوا فى تلك الحياة التى جاعتهم من الشمال؛ 
وتعاطوا حرفا جديدة لم .يألفوها من قبل » حيث اشتفل الكثيرون سل سواء 
ببلادهم أو في مصر وس وی یہ میں ھی نو ساسا 
الجندية النظامية. للجیش الصری call‏ كان یعتبر آقوی الجیوش العسکربة 
فى العالم القدیم و آکثرها تنظیما . 


۳ الخاص ¿ و‎ ee ذلك‎ ١ 897 احتفظ‎ ois Y dy pal! 
ends) Ash. لائفسهم‎ Y gli غتجمعو! ف وحدة مسبثقلة و‎ >» Bl القومية‎ 
. تقوی على مدى الزمن‎ 


'وأول ملك Sy‏ تولی all:‏ 3 بلاد کوشئ ٠‏ هو « الملك کاشتا » وكان 
ذلك فى سثة ۰ ق ۰ م :. وقد. ثوبت' سوكة الكوشيين E‏ عهده .» وكون. 
Lia pele‏ فظامیا آتجه به نحو الشمال الی ous pas‏ وكانت lat‏ 


— KA ا‎ 


أهرامات مديتة « مروى » القديمة ۰ 


المصرية فى ذلك الوقت قد كبرت وشاخت كما آخذ التفكك یدب فى اركان 
الدولة ۰ 


وفى سنة ۷۲۵ ق . م استطاع « الملك بعنخی » ابن الملك كاشتاء انيدخل 
مصر غازيا ٤‏ وان يصبح اول فرعون نوبى یجلس على عرش مصر © ویبداً 
a‏ عهده تاریح الاسرة الخامسة والعشرین 6 ea‏ سلسلة الاسرات الملكية 
الثلاثين التى حکهت الدیار المصرية ٠‏ 


ولكى ندرك مدی العظمة التی بلغتھا مملكة کوش فى ذلك الزمن » 
نلنتصور أن ملوكها كانوا يحكمون أرضا شاسعة » تمتد من شواطیء البحر 
الابيض التوسط فى الشمال ٤‏ حتى الحدود الشمالية والغربية لدولة اثيوبيا 
الحديثة .. ویجری ull‏ ف تلك الاراضى ہما يزيد طوله عن «.2»550 كيلو 


.. I 
وکانوا يحكمون شعبا استوعب الدروس الحضارية وتعددت فيه‎ 
حیث ازدهرت صناعة الاوانی الخزفية و السم اميك‎ ٤ الصناعات والحرف‎ 
على نطاق واسع » وصارت تصدر بكميات كبيرة الی مناطق اخری خارج‎ 

آفریقبا » لا اشتهرت به من رقة فى الذوق ودقة فى الصتاعة . 


کذلك ازدهرت فى عهدهم اعمال الصياغة للذهب والاحجار الكريمة ‏ , 
واشفال التحف الراقية الصنوعة من الابنوس والعاج والتی كانت تصدر ٠‏ 
بدورها الى دول اخری خارج أفريقيا » حتی وصلت الى جنوب غرب آسیا ٤‏ 
حیثا كانت تزين بها قصور اباطرة الفرس . بل وتدل بعض الشواهد 
التاريخية على وجود علاقات تجارية بین مملكة کوش وملوك اسرة « هان » 

. بلاد الصین آپامهم‎ Sas التی كانت‎ Han 


وق tin‏ ۰۲۰ ق ۰ م نقل الکوشپون عاصمتهم من مدينة « نباتا # 
Napata‏ إل عاصمة جسدیدة: هی مديتة هو موی , Meroe‏ 
التى تبعد حوالى مائتی كيلو متر شمال مدينة « الخرطوم » عاصمة السودان 

وقد ual‏ هذه العاصمة الاقريقية الجديدة شأوا عظيما فى الحضارة 
والرقى مازالت آثاره باقية حتى اليوم » وتعتبر خیر شاهد على ما كان 
لتلك المدينة من مكانة حضارية ف قلب العالم القديم ٠٠‏ 


fin 


.وقد بنیت « مروى » فى الاصل على نفس نمط وتخطيط 'ا مدن المصرية 
المعروفة فى شمال وادى النيل .. وانتشرت فيها القصور الشسیدة على 
تفس نمط القصور الفرعونية » كما انتشرت المعابد التى تاخذ شكلا فرعونيا 
خالصا ٤‏ بل وکائت الالهة التى تعند هى نفسنها آلهة المصريين ٤‏ وعلی 
رأسهم « آمون رع » الى جانب الالهة المحليين .. 


بل وحين كان يموت « فرعون كوش » كان يدفن فى مقابر ¿a‏ 
مشميدة على طريقة الاهرام المصرية » وان لم تبلغ ضخامتهاا > 
ومازال الكثير من آثار تلك الاهرام الكوشية باقيا حتى اليوم . 


وكان ملوك كوش يحكمون استنادا لفكرة « الحق الالهى » اذ كاتوا 
جميعا يعبدون كنسل مباشر من الالهة وكان الملك يعتير الها معبودا ua‏ 
dla‏ وبعد موته .. ۱ 


غير ان الاهمية الحقيقية ¿cial‏ « مروی » عاصمة مملکة کوش 

التوبية » كانت تتمثل فى اعتبارها ST‏ مركز « لصناعة الحدید » فى العالم 
القديم . فقد انضئت GUL‏ من الا: ران ال ية 
لصهر معدن الحديد وتجهيزه للتصئیع ٤‏ وتصديره الى الخارج اما فى شكل 
cli.‏ أو فى شكل مثتجدات كاملة الصنع کالاسلحة الحديدية بانواعها 
الختلف4 ٦‏ بالاضافة الى الصنتوعات الهصديدية التقليدية کالفئوس 
والمناجل وأسنان المحاريث والئاشیر وغير ذلك من الادوات المستخدمة فى 
الحرف والصناعات المعمارية والمدئية . 


وقد ادى هذا الازدهار الصناعی و الانتاجی الى نشوء علاقات 
تجارية دولية بين مملكة کوش وغيرها من المالك الاخرى ف .افريقيا 
وآسيا .. واحتك النوبیون بغيرهم من الامم الاخرى » وتاثروا بالفعل 
بالعديد من الثقافات والحضارات التى كانت ئتمیز بها تلك الامم . 


. ' على سہیل المثال » فقدِ كان الاله aay‏ ماك » كيير الالهة في الملکة 
على شكل أسد له ثلاثة رؤوس ؛ وهو ما يدل على تآثر الکوشیین بالفن 
الهندی .. آما الثقافة العامة للكوشيين ٤‏ فقد تأثرت ‏ الى جاتب قيامها 
على اساس الثقافة المصرية ‏ بالثقافة التى كان يعتنقها العرب فى شبه 
الحزيرة A‏ علي الفا الاکن ون البجر الاخمر:والفین کنوا en‏ 
اتصال مستمر ودؤوب ببلاد کوش وأهلها على مدى آلاف السنين . 


EN — 


اما اللغة الرسمية التی كانت سائدة فى بلاد کوش » فقد كانت اللغة 
المصرية » حين كانت مصر مهپمنة على تلك البلاد .. وكانت الكتابة قائمة 
على استخدام الايجدية الهيروغليفية التى كانت سائدة فى مصر . 


ولكن عندما قل التاثیر الصری على بلاد کوش وبسدات مرحلة 
الاستقلال ٤‏ انشا الكوشيون لانفسهم ابجدية خاصة تتكون من ثلاشة 
وعشرين حرفا .. وصاروا يكتبون بها تاريخهم على جدران القصور والعابد 
Gl, .. tall,‏ للاسف da}‏ غامضة تعرف علميا باسم «هيرو غلیئیة 
مروی القامضة » ٠.‏ 


وقد نجح بعض علماء اللغات القديمة فى حل الشفرة الصوتية لتلك 
الحروف » وعرفوا على وجه الیتین الصوت الذى يعبر عنه كل حرف » 
ولكنهم للاسف لم یصلوا بعد الى كيفية تركيب الكلمات والجمل » ولا معانى 
تلك الکلمات اذا عرفت .. وحتى suas‏ اليوم الذى یکشف فيه النتاپ عن 
معانى هذه اللغة ٤‏ فسوف یل التاريخ الحتیتی لمملكة كوش دفين 
الغموض > وبالتالی ستظل معارغنا محدودة عن تلك المملكة الافريقية call‏ 
ظهرت فى التاريخ القديم ٤‏ والتى يمكن اعتبارها بحق آرثی حضارة ظهرت 
ف آفریٹیا السوداء جنوب الصحراء 8 


ai,‏ الضواهد التاريخية على أن تلك الملکة العريقة ٤‏ قضت ایامها 
الاخيرة فى حروب مستمرة ضد قبائل الرعاة التى كانت تزحف الى كوش 
قادمة من الصحراء لتٹھب وتدمر وتخرب هذه الحضارة المستقرة الراقية . 


وقد انهکت الحروب اتتصاد البلاد » وتفككت أوصال الدولة 

الکوشية .. وف تفس الوثت كانت هناك على حدود کوش الشرقية 

( شمال الحبشة Lille‏ ) دولة افريقية آخری أصبحت قوية وقادرة 6 هی 
« مملكة آکسوم » Axum‏ 


وی din‏ ۲۳۰ ق . م » قام الملك « عیزنا » ملك أكسوم بغزو بلاد 
کوش ¢ وانتهت بذلك حضارءة کوش العظيمة التى استمرت نحو cis CAN‏ 
كما ساهمت العوامل الناخية فى اندثار تلك الحضارة ودفثها فى الرمال ٠‏ 
التی قد تکشف لنا فى يوم ما » عن المزيد من المعرفة بتلك الحضارات 
الافريقية العريقة التى قامت واندثرت ف التاريخ القديم .. 


— $¥— 


الفصن الرايع 


یش 


الفصل الرابع 


فى الوقت الذى افل فيه نجم الحضارة الكوشية فى متاطسق شرق 
افريقيا » بدا نجم حضاری LAT‏ فى الشروق على الجائب المقابل » فى الناطق 
الغربية للقارة الافريقية ٤‏ ودخلت تلك المناطق دائرة التاريخ بظهور 
امبراطورية « غانا » التى بلغت أقتصى مراتب ازدهارها فى الٹرنین' العاشر 
والحادى عشر الميلاديين ۰ 


ونود ان نلفت النظر الى ان امبراطورية غانا التى نشير الیها ¿Lio‏ 
لا تمت بصلة الى دولة « غانا » الحديثة التى تبعد عن منطقة الامبزاطورية 
القدیمة بنحو الف وستمائة « ۱۷.۰۰ » كيلو متر فى اتجاه الجنوب الشرقی. 


وضئیلة هی المعلومات المتوفرة تاريخيا عن كيفية BLA‏ وظهور هذه 
الامبراطورية القديية . ولكن هناك بعض القصص التوارثة بين قبائسل 
« السوئينك » 0 الذين يعتبرون البذرة الحتيقبة التى 
تفرعت عنها ارجاء الامبراطورية .. وقد ائتثلت هذه التثصلص عبر أجيال 
متعاقية غارقة فى القدم € ومازالت حتى الان متداولة بين هذه القبائل التى 
تعيش فى تلك المنطقة . 


وبطبيعة الحال فلا يمكن الاعتماد على تلك التصس الا فی الحدود 
المنطقية التى تدعمها الشواهد الموجودة Lille‏ » وبعد تخليص تلك القصص 
من ملمس الاساطير الخرافية الذى تتميز به كل الشعوب القديمة فى جميع 
انحاء yal‏ ۰ 
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وتقول احدى هذه القصص ان قبائل « السونينك » كانت ومازالت 
تعيش ف الوادى الخصیب المتد من شواطیء نهر السنغال وحتى انحناءة 
نهر النيجر فى الشرق . وقد تعرضت هذه القبائل فى القرن الرابع الیلادی 
الى غزو كبير من بعض قبائل « البربر » الرعاة Gall‏ كانت تعيش فى مناطق 
شمال اقريقيا . 


لقتهم 3 لف الاندی » Mande‏ ولعلها من المرات القليلة في 
التاریخ التى يعتنق المستعمرون فيها لغة وفكر الشعب المتهور 


وكان من نتيجة هذا الائدناج العنصرى التام بين البربر والسونينك » 
ظهور مملكة جديدة فى غرب افریقیا » هى مملكة Wagadoug soles»‏ 
وهو اسم متمد من عشسيرة glas Y‏ « الملكية التى 
كانت تعتبر الحكام التقلیدیین لقبائل تلك المنطقة .. ولكن ارض تلك المملكة 
سميت « آرض (ULE‏ .. و « CULE‏ هذه كيه ولیہ الماندية معناها « امیر 
آلجیوش » آو « ails‏ الجیوشی « ae‏ 4 


وق الٹرن الثامن الیلادی » كان العرب الذين وصلوا الى كمال 
الحنيف فى cabs,‏ البقاع .. ولذلك gale‏ | بسعصدة غزوات ‏ لم تنجح 
الذهب € ee‏ 


غير أن اثر هذه الغزوات العربية المتكررة لم يضع هباء منثورا » بل 
ترك بصماته على كل القبائل التى كانت تعيش على أرض غانا . . 


لتد اتجه علماء العرب المتخصصون > من مؤرخین وجغرافین 
اهالى تلك الارض ٤‏ بل ولم يخلو الامر من أن كثيرا من عرب شمال أقريقيا 
قد رحلوا الى ارض الذهب © وعاشوا فى وگام بين اهالى أرض الذهب . . 


وكان مؤلاء العرب بطبيعة الحال من المسلمين الذين دعوا فى كد الى 
نقر الدین الجدید بين الاهالى . . وسرعان ما انتشرت المبادىء الاسلامية 
بين جميع alu‏ وعشائر غبائل السونينك » وائتشرت الساجد اف جميع 
ارجاء الملکة ٭ a‏ 


fA —‏ س 


( م س © افريقيا السوداء ) 


وهكذا دخل الاسلام الى ارض الذهب بالطريق السلمى ودون غزو 
حربى ٠‏ وف حقيقة الامر ان آمبراطورية غانا فى ذلك الوقت كانت على درجة 
كبيرة من القوة العسكرية ٤‏ بل ويمكن القول بأنها كانت أكبر قوة حربية فى 
أقريقيا فى ذلك الزمن ۔ 


وقد ترجع تلك القوة بصفة أساسية الى أن قبائل السونينك كانت 
تصنع اسلحتها من « الحديد » فى الوقت الذى كانت هيه القبائل الاخری 
تصنع اسلحتھا الاساسية من فروع خشب الاہنوس الاسود الثقيل . 


وقد أمتدت اطسراف اميراطورية غانا فى منطقة واسسعة بغرب 
أغريقيا .. غشملت الاراضی المتدة من دولتى السنغال وجامبیا الحاليتين. 
حتى الشواطىء الغربية لبحيرة « تشاد » على الحدود الشرقية لنيجيريا 
كما امتد نفوذ الاميراطورية من حدود الصحراء الکبری شمسالا 6 حتى 
منطقة خليج غیئیا من ناحية الجئوب . 


كما ترجع القوة الاقتصادية لهذه الامبراطورية الى سبب جوهرى 
آخر ٤‏ وهو آنها قد سیطرت على الطريق التجاری الهام الذى كان یسمی 
« طريق الملح والذهب » . 


وكان يمتد من مناطق وسط الكارة حتی يعبر الصحر el‏ الکبری „Sa.‏ 
هذا الطريق التجارى من الاهمية لدرجة انه كان له ملك خاص يحكمه : 
يطلق عليه دائما اسم « كايا ماغان « polio, y Kayamaghan‏ ملك الذهب » 


وكان طريق الملح والذهب من اغرب الطرق والمرات التجارية التی 
ظهرت فى التاريخ الثدیم » وحكاية « مقايضة » الملح بالذهب نفسها حكاية 
طریضة . 


فى خارج الحدود الجنوبية لامبراطورية غانا » كانت تعيش قبائل 
« الوانجارا « Wangara‏ .. وكانت المنطقة التى تعيش فيها تلك التبائل 
الطعام e.‏ 


— oj — 


ay ols,‏ لقبائل الوانجارا ان تستورد هذه السلعة الحيوية من 
خارج منطقتها » خاصة وان اللح يعتبر رحيق الحياة للانسان الذى يعيش 
فى مناطق السافانا ذات الشمس الحارقة ٤‏ التی تشع حرارة شديدة ؛ 
Té‏ على آثر ها vall‏ اللحی الذى يتحصن به جسم الاتسان 6 فیتعرضص 
الى العلل و الامراض التی تؤدی الى موت حتمی . 


وكان المصدر الرئيسى للملح فى متاطسق فرب افريقيا هو مدینےة 

« تغزه »64 Taghaza‏ الواقعة فى عمق الصحراء فى شمال غرب أفريقيا 

حيث توجد فيها polis‏ طبيعية هائلةللبلح الصخرى الطبيعى 6 ويعمل فيها 
آلاف عديدة من العبید . 


(فى الترن الرابع عشر الیلادی زار الرحالة العربی (ابن بطوطة»مدينة 
تغزة ٤‏ ووصف جدبها الشديد ٤‏ وخلوها من الاشجار أو أيه خضرة نباتية ؛ 
ووصف بدتة ميانيها وبيوتها الغريبة المشيدة من صخور اللح » والمغطاة 
بأسثف من جلود Shall‏ .. ولا شىء هناك غير ذلك سوی بطاح ساسعة 
من الرمال الصفراء اللتهبة التی تحیط بالدينة من کل جائب ) .. 


ورغم ol‏ طریق اللح والذهپ كان مستعملا منذ مثات السنین قبل 
ظهور « آمبر اطورية غانا » » الا ان ملوك غانا حین قویت شوکتهم فى القرن 
العاشر الیلادی غرضوا سيطرتهم على مناجم اللح بمديئة « تفزة » , 
وتاموا بالاشراف على نقل کمیات هائلة من اللح الصخری عبر هذا الطریق 
الطویل من « تقزة » حتی مناطق التسويق فيما وراء الحدود الجنوبية 
امبراطورية غانا . 


وکانت قبائل « الوانجارا » كما قلنا هى الس‌تورد الرئیسی لهذه 
السلعة لحاجتهم الحيوية الیها .. وکانت الناطق Gall‏ تعيش فيها هذه 
القبائل Ass‏ بالذهب يصورة غريية » لدرجة انهم کانوا یدفعون ye‏ اللح 
ذهبا » وبنفس الوزن فى اغلب الاحیان .. 

وکانت عملیات مقايضة الذهب باللح التی نتم بين قبائل السونينكت 
التى تقدم اللح وقبائل الوانجارا التی تقدم الذهب » من آغرب عملیات التبادل 
التجاری فى التاریخ ٤‏ وكانت تتم عادة طبقا لطريقة تقليدية لها طتوس 
واجراءات ice‏ 

كانت سوق « المقايضة ۴ تقام على مساحة منبسطة واسسعة على 
شاطیء النهر ٤‏ حیث يقوم التجار الذى يحملون الملح والمنتمين الى قبائل 


es OY سے‎ 


السوتينك » بتهيئة الارض التی ستقام عليها السوق »© ويقوم كل تاجسر 
بوضع الكمية التی Lede‏ من صخور الملح ف كومة منظمة بشكل خساص » 
وبضع وراء كومة اللح أنواع البضائع GAY‏ التى ینوی بيعها » مشل 
جلود الحيوانات الدبوغة والعاج وثمار الكولا والقطن .. 


وبعد أن ينتهى جميع التجار من تكويم اللح وبضائعهم الاخری على 
هذا النحو .. كانوا يترعون طيول « الدبة »6 Daba‏ » وهی طبول 
ضخمة مصنوعة من جذوع الاشجار المجوفة .. وهذه هی العلامة والاشارة 
التفق عليها بينهم وبين زبائتهم من قبائل الوانجارا ٤‏ دلالة على أن السوق 
قد بدأ ٤‏ وآنهم مستعدون للمقايضة .. 


ولكن هذه القايضة كانت تتم بدون أن يتبادل التجار مع زبائنهم كلمة 
Saal,‏ .. فقد كان على التجار فور الانتهاء من قرع الطبول » ان يتركوا 


وی غيبة التجار » تصل القوارب التى تحمل الراقيين فى الشراء من 
تبائل الوانجارا .. ويقومون بمعاينة أكوام اللح واليضائع الاخرى التى 
تركها التجار ٤‏ ويتدرون لكل كومة ما يتابلها من الذهب الذى یحضرونه معهم 
فى شكل تبر of‏ عروق أو abt‏ صغيرة من المعدن الخام .٠.‏ ويضعون مقدار 
الذهب الذى حددوه لكل كومة » ثم يرحلون بدورهم ويختفون فى Aa ie‏ 
بعیدڈ عن ساحة السوق . 


وق صباح اليوم التالى » يعود التجار مرة آخری الى ساحة السوق » 
ليقدروا بدورهم قيمة الثمن الذى تركته قبائل الوائجارا مثابل کل كومة .. 
ويملك التجار مجتمعين حق قبول الثمن أو رفضه .. فاذا تبلوا الصفقة > 
فانهم يدقون طيول « الدبة » مرة اخرى علامة على قبول الصفقة » وياخذ 
كل تاجر كمية الذهب التى تركت امام كومته 6 ويرحل الجمیسع تاركين 
بضائعهم لمن اشتروها بتلك الطريقة الغريبة .. 


أما فى الحالات التى يقرر Gar‏ التجار ان کمیات الذهب Gill‏ تركها 
الزبائن من قبائل الوائجارا ليست كافية » غائھم giles‏ رفضهم لاتم ام 
الصفقة ٤‏ فيتركوا اکوام يضائعهم » والذهب التروك أمام كل كومة ؛ 
ويرحلوا مرة آخری بعيدا عن السوق بمسيرة نصتف يوم .. وعندئذ تعود 
قبائل الوانجارا مرة آخری لتختار بين أحد أمرين : اما أن تستعید ذهبها 


— of — 


وتعود دون اثمام الصفقة » Lilly‏ أن تضع المزيد من الذهب امام کل كومة ؛ 
وكان هذا الاحتمال الثانی هو الذى يحدث غالبا » حیث آنهم يريدون EA‏ 


ويعود التجار Atte‏ الى ساحة السوق ليقرعوا الطبول دلالة على 
تبول الصفقة » ثم يرحلون عائدين مرة اخرى الى ارض غانا » للاستعداد 
مرة اخرى الى مقايضة جديدة . 

وبالرغم من أن قبائل الوانجارا ظلت تحتفظ بأسرار طريقتها الخاصة 
فى الحصول على هذه الكميات الهائلة من الذهب ؛ الا ان هذا السر أصبح 
مکشونا الان » حيث توجد كميات كبيرة متوافرة من هذا المعدن النفیس © 
فى الناجم العديدة التى تقع فى المناطق التى كانت تميش فبها قبائل الوانجاراء 
جنوب غرب أمبراطورية GLE‏ القديمة .. 


of —‏ س 


الفصن الخامس 


أسطورة "واجاد و بیدا" 
وسقوط أميراطوربية غاسا 


الفصل الخامس 


كانت قبائل السونيتك تسمی « أمبراطورية غانا » (all‏ آنشاوها 3 
تلك الرقعة الهائلة من مثاطق غرب افریقیا « مملكة واجادو » Wagadou‏ 
وكلمة « و اجادو » كانت اللقب الذى يطلق على كل ملك من ملوكهم القدماء. . 
وهی فى نفس الوقت الاسم الاول لكبير آلهتهم « واجادو بیدا »1174642017 
BIDA‏ > وهو الاله « الثعبان » الذى كان يحمى قبائلهم ؛ ويحرس 
کنوزهم وثرواتهم » ويمئحهم بركات السعادة والنجاح والتقدم 


وق منتصف القرن الحادى عثر اليلادى » حين وصلت « مماکد 
و اجادو » أو « أمبراطورية غانا » الى أوج عظمتها e‏ كانت لها عاصمتان 
Y‏ عاصمة واحدة .. العاصمة الاولى كانت تسمی ( الغابة EL GHABA(‏ 
وهی المقر الاداری الرستمی للمملكة ٤‏ وفيها يعيش الملك وبلاطه وکبار 
الوزراء ورجال الدين .. اما العاصمة الثائية فهى مدينة « كومبى » 
„al 087‏ كانت تعتبر المركز التجارى للامبراطورية . 


وكانت « کومبی » تعتبر من آهم الاسواق التجارية الضخمة ق 
زمائها ¢ خصوصا فى تجارة الجملة ٤‏ حيث يعاد توزيع البضائع والسلع 
المتداولة قى هذا السوق الى مناطق آخری Jala‏ وخارج امبراطورية ULE‏ , 


كانت نتم فيها أضخم عملیات التبادل التجارى لجميع أنواع البضائع 
التى كانت شائعة فى ذلك الزمن » فالى جائب تجارة اللح والذهب ‏ وهی 
ف حد ذاتها عماد من عمد اقتصاديات الامبراطورية ‏ كانت هناك تجارة 
رائجة للمواشى والاغنام والقمح والعنب والزبیب والفواکه الجففة والعاج 
واللؤلق .. 


— ۵۷ — 


وكانت الدينة زاخرة بورش الاوانى الخزفية ومصائع الحدادين الذين 
يضنعون الاسلحة والادوات المدنية الاخرى » والنحاسين الذين یصنعون 
الاوانی والتحف والحلى » وصياغ الذهب والمتخصصين فى ترصيعه بالاحجار 
الكريمة .. كما كانت تثتشر Lal‏ مشاغل النساجين والمصانع ومدابغ الجلود 
وصناع الصنادل والشفولات الجلدية الاخری . . 


أما مدينة « الغابة » التی كانت تعتبر العاصمة اللكية والديئية ٤‏ فكان 
طابع الحياة فيها یختلف تماما عن طابع الحياة السائد فى مدينة «كوميى» .. 


وقد وصف « البکری » س آحد الرحالة العرب الذين وصلوا الى تلك 
المناطق ‏ هذه العاصمة الملكية التى كانت محاطة بالاسوار من كل جائب > 
ويتوسطها المقر الملكى » وفيه قاعة « العرش » التى كانت تستعيل فى 
الاستتبالات الرسبية ٤‏ وتاعة « العدل » حيث كانت تمثد الحاکمات الكبرى 
التى کان يتولاها EMM‏ بثفسه .. 


وحول المقر الملكى » تنتظم بيوت جميلة تعلوها القباب والاستف 
المخروطية ٤‏ ويعيشى يها كبار رجال الدين الذين يقومون باعمال «السحر» 
التى نتدخل فى مختلف شئون الحياة اليومية . . 


de‏ ساحة خضراء واسعة pall‏ مسجد جميل على الطراز الافریقی 
كانوا من الوزراء وكبار الموظفين الذين يشرفون على الخزانة والشسئون 
المالية للمملكة . 


وفى الناحية الاخری من المدينة » أقيم معبد « الغابة القدسة » وهو 
المكان Gall‏ تمارس فيه مراسم وطقوس الديانة والعقيدة الحلية .. وهو 
مکان فى غاية التقدیس 4 ويحيط به جو کثیف من الغموض © ويقوم 
« الكهنة » بحراسته ليلا ونھارا ‘ ولا يسمح لاحد بالدخول اليه الا vá‏ 
خاص ولمرة واحدة طوال حياته .. حتى الملك نفسه » كان لا يدخل هذه 
الغابة المقدسة الا مرة واحدة فقط 4 هی يوم تتويجه واعتلائه عرش الملك . 


والغريب انه بالرغم من انتشار الاسعلام بين قبائل السونينك ٤‏ الا 
نهم احتفظوا بعتائدهم المحلية المتوارثة وظلوا يمارسونها الى جائب . 
الشمائر الاسلامية .. وكانوا يؤمنون بان « الاله الثعبان الاكير واجادو 
بیدا » يعيش فى GS‏ مقدس مظلم داخل الغابة القدسة . 


— oA — 


والاغرب من ذلك أن Sle‏ السوئينك ظلت تتوارث جیلا بعد جيل € 
مجموعة من التصص والاساطير التی تؤكد ان نجاح وازدهار امبراطوريتهم 
oa!‏ 4 يركسع الى الاله الاكبر الثعي ان « aia‏ 
بيدا » .. فکان هو السبب المباشر فى نجاح التجارة وزيادة كنوز الدولة 
وسعة رزتقها € وحين مات هذا الاله وانتهى آمره ٤‏ ماتت على اثره تلك 
الامبراطورية القديمة التی كانت تسيطر على مناطق واسعة الارجاء فى 
غرب افريقيا » 


حتی اليوم ٤‏ تحکی ثهاية الاله « وأجادو بيدا » ونهاية عصر أمبراطوريتهم 
القديمة e‏ 3 


تقول الاسطورة ان الاله الثعبان « واجادو بيدا » كان يتوم بحماية 
السونينك وزيادة ثرواتهم فى مقابل ثمن رهيب كانوا يتدمونه عن طيب خاطر 
فى احتفال صاخب يقام کل عام . 


وی هذا الاحتفال كانت تقام مسابقة Slee‏ بين العذارى الجمیلات 
اللاتى تم اختيارهن من كافة مناطق الملكة ٤‏ حيث تختار من Gein‏ واحدة » 
هی اكثرهن جمالا ورقة . . فيقدموثها قربانا وضحيه للاله « salas‏ بيدا » 
التابع فى کهنه المظلم » والذى يلتهم الصبية فى لح اليصر . وبذلك تضمن 
القبائل حباية الاله حتى موعد الاحتفال الجديد فى العام القادم . 

ويقال أنه فى الاحتفال الذى آقيم عام ۱۲۰ م » اشترکت ف مسابقة 
Wall‏ عذراء جميلة اسمها « هيا » DA‏ ¢ كان قد سبق اختیارما 
باعتبارها أجمل الجميلات بالعاصمة التجارية ۱ کومبی » . 


وف السابتة النهائية يوم الاحتفال ٭ اعتبرت « ضیا » اجمل العذاری 
الجمیلات اللاتی جئن من كافة مناطق واقاليم الامبراطورية .. وبهذا 
الاختیار تحدد الصیر الحتوم الذی ستصیر اليه هذه العذراء الجمیلة » حين 
يشحى بها galas « ADU Lil ja‏ بیدا » . 


ولکن الحكاية تقول أن « ضیا » كانت تعيش قصة حب عمیق مع 
خطیبها « عبادو » AMADOU‏ .. وهو شاب قوى كان یعتبر احسن 
الفرسان المحاربين فى « كومبى © .. 


— ۵٩ — 


وف شجاعة نادرة ٤‏ اعلن « عمادو » رغضے لهذه العسادة 
البربرية الهمجية » وحاول أن ينقذ حبيبته بالحسنی فلم يقبلوا » ولذلك فقد 
دبر gale Y‏ » ف ئفسه آمرا .. 


وف الليل » قبل تقديم العذراء الجميلة قربانا وضحية للاله الشعبان 
« وجادو بيدا » تسلل « عمادو » سرا الى الغابة القدسة » ودخل الكهف 
المظلم الذى يتخذه الاله مسکنا وعرشا .. وهناك اخرج عمادو سیفه البتار 
من غمده ٤‏ وبضربة قوية مسددة باحكام ٤‏ أطاح براس الثعبان‌التى طارت 
ى الهواء لمسافة بعيدة جدا in ٤‏ هبطت على ارض « بامبوك» BAMBUK‏ 
التى أصبح ترابها فى الحال من الذهب الخالص .. 


ولد هشة عمادو ٤‏ فان الاله الذبيح لم يسقط على الارض بعد أن 
طارت ca‏ وائما ظهرت له راس جديدة سرعان ما اطاح بها سیف عمادو 
البتار ۰ ولکن الراس الثانية طارت فى الهواء لسافة بعيدة وهبطت فى 
Lia,‏ « بورى © BURE‏ حيث امتلات الدينة على الفور بكميات 
هائلة من الذهبي . 


وهكذا كلما قطع عمادو للاله الثعبان راسا » ظهرت له راس جديدة 
تطير فى الهواء لتهبط قى مناطق نائية من الاراضى التابعة للامبراطورية فتملاها 
للهزيمة وسقط على الارض قاد وعندئد خطف الفارس الشجاع عروسسه 
الجميلة على صهوة حصانه » وانطلق بها الى حيث لم يرهما cal‏ بعد ذلك 


.. Asi 


وتواصل الاسطورة سرد الاحداث التالية على مصرع الاله الثعبان 
واجادو بيدا فتقول ان تبائل السوتينك كلها اص‌ایها ojal‏ بعد هذا 
الحادث الرهیب ‏ وظلوا یبکون LUT‏ طويلة » ويذرفون من الدموع آنهارا 
لمل الاله یمود الى الحياة من جدید .. ولكن جهودهم cuela‏ هباء ۰ 


وسرعان ما جفت الارض © وانتشرت الجاعة » وتحولت الاشجار 
والاعشاب والثباتات كلها إلى هشيم تذروه الریاح .o‏ ومانت التطعان 
و الحیوانات Gal gall,‏ كلها من شدة العطش .. 


وحتی پهرب الناجون من هذا الجحیم الفاجیء » انطلقوا بتجولون 
کالرعاة ٤‏ وانفرط شملهم واتحادهم » ودخلت الى التاریخ الافریقی ذکریات 


= Me سے‎ 


عن امبراطورية كبرى ظلت لات السنين من أقوى ممالك وامبر اطوریات 
غرب افريقيا وعلى تخوم الصحراء الكبرى .. 


ولكن ما تقوله الاسطورة شیء » ووقائع التاريخ المسجلة والمعروفة 
شىء آخر .. ففى بداية القرن الحادى pte‏ » وصلت أمبراطورية ULE‏ فعلا 
الى اقصى قوتها » حيث فرضت سيطرتها على بطاح شاسعة ؛ وكان لها 
جیش قوی يتكون من أكثر من مائتی آلف « ...ر..؟ » محارب .. وكان 
ملكها من الغنى والثراء بحيث كانت عصاه الغليظة التى يستند اليها عبارة 
عن قضيب مزخرف من الذهب الخالص .. 


وقبل ان ينتهى القرن ٤‏ وهنت قوى أمبراطورية غانا وتفككت أوصالها 
وتعرضت الى كثير من المتاعب ۰ فقی سئة ۱۰۲۲م » ظهرت دولة اسلامیة 
قوية فى المغرب هی دولة « المرابطين EL MORAVIDES u‏ التى 
التى كانت صارمة فى الاخذ بمذهب السلف الصالح من المسلمين e‏ وعملت 
على نشر الاسلام فى جميع المناطق ذات الديانات الوثنية فى غرب أفريقيا .. 


مدينة « كومبى » العاصمة التجارية لامبراطورية غانا .. ولكن الدينة لم 
متواصلة حتى سقطت فى النهاية وضمھا المرايطون الى أراضيهم ٠.‏ 


وق سسنة ۱۰۸۷م — بعد Lolo »1١«‏ من سقوط كوميى ‏ استطاعت 
عشيرة « السیسی » 51581 » وهی من tad‏ المهارية 
القوية التى تنتمى الى قبائل السونينك ٤‏ أن تعسود الى اعتلاء عرش 
الانبراظورية وتخازؤل lea Ina:‏ 


ولكن الامبراطورية كانت مفككة ٤‏ واصبحت شعوبھا وقبائلها شيعا 
منعزلة » لم يعد يربطها اتحاد من أى نوع كان .. واستمرت محاولات‌بلوك 


2 السیسی « 3 اعادة توحید cal Í‏ وشعوب الامبر اطورية bal‏ تزيد على 
مائة سنة دون جدوی oe‏ 


YY —‏ س 


واخيرا فى سئة ۱۲۰۳م » استطاعت قبيلة « سوسو » SUSU‏ 
التى كانت تكن العداء دائما لقبائسل السونينك » أن تفزو أراضى 
الامبراطورية المحتضرة » واستولت عليها وعلى كل مازال موجسودا من 
كنوزها وثرواتها » بل واستولت أيضها على كل شعب الامبراطورية من 
نتبائل السونينك € وحولتهم الى عبيد .. 


وهكذا اختفت اول امبراطورية افريقية سوداء ظهرت وازدهرت فى 


el‏ الوا رو ون 


— MM — 


الفصل السادس 
مذيحة الاخوه الحد عشر 


وظهور امبراطوريه مالی 


الفصل السادس 


كانت قوات قبائل « السوسو » التى قامت بفزو « كومبى » تحت 
تيادة الملك « سومانسورو » SUMANGURU‏ وما أن ستطت 
العاصمة فى يد هذا الغازى الجديد ٤‏ حتى فرض عليها نظاما استبدادیا » 
وجزية طائلة آفلست أهلها ٤‏ الذين سارع الكثير منهم الى الفرار شمالا » 
حتى وصلوا الى مدنينة « والاتا » لفلا التى كانت بعيدة 
عن سيطرة قوات الملك سومانجورو » ولم تدخل فى حدود الملكة الجديدة 
التى انشاها هذا الملك . . 


وبوقوع مدينة Y‏ كومبى » فى هذا الاسر » زالت gates‏ الرئيسية 
KS‏ تجاری » وانعدم نشاطها فى هذا المجال تماما .. وبالتالى فان المملكة 
الجديدة فقدت أملها فى تبوق المكانة الاقتصادية الرفيعة التى كانت تتمتع 
بها 'امبراطورية غنانا وقبائل المسونينك . 


وقد استمر حكم الملك سومانجورو اثنتين وثلائین سنة ٤‏ استطاع 
خلالها ان يمد اطراف مملكته بضم آراضی وقبائل المالك الجاورة .. وقد 
استطاع فزو ملكة « کانجانا KANGABA u‏ التى أنشاتها 
قبائل « الاندنجو » MANDINGO‏ و استولی عليها بصعوبة ؛ نظرا 
لان تبائل الانذنجو كانت من اٹوی القبائل الافريقية اتحادا » فشاومت بشده 
حتی تحررت آراضیها و استقلت من جدید .. ثم ازدادث قوة وقامت بدور ها 
بغزو وضم أراضى القبائل الاخری التی تعيش فى مناطق جنوب وجنوب 
شرق مهلکتهم « کانچایا © »+ 


10 ےہ 


ومن القصص والاساطیر التاریخیة التى تتوارثها قبائل الاندنجو حتی 
الان » اسطورة تحكى قصة الصراع بينها وبين الملك الفتسری الظالم 
سوما نجورو الذى كانت ترتعد فرائصه Liga‏ من ائتتام الاندنجو مئه ga‏ 


وبطريقة وحشية ذبح سومانجورو احد Il Ar‏ » وترك آخساهم 
الاصغر الامیر Y‏ سوندياتا » ولم يذبحه استصغارا لشانه . . فقد كان هذا 
الامير الطفل كسيحا لا يستطيع تحريك قدميه » ولهذا فلم يتوقع سومانجورو 
ای خطر من جائب هذا الامير قانتذه من الذبح .. 


ومعتی كلمة « سوندیاتا » باللقة المائدية ¢ هو « الاسد الجائع » .. 
وتكول الاسطورة أن القوة السحرية الکامنة فى هذا الاسم هی التی منحت 
الامير سوندیاتا القدرة على أن يقف على قدميه : والتصميم على استعادة 
أمجاد مملكة كانجايا والعمل على رقيها .. 


Ll,‏ كانت القيمة الحقيقية للمعلومات التاريخية التى تتضمنهما هذه 
الحکایات والاساطير المتوارثة » الا أن الشواهد الفعلیة التى ذكرت فى 
التاريخ المكتوب > تؤكد وقوع احداث مشابهة .. 


ویقول التاریخ الکتوب أنه فى dia‏ ۱۲۲۵م ٤‏ استطاع سوندیاتا 
أن بستمید ويعتلى عرش مملكة « کانجابا » وان یکون جیٹسا قویا ٤‏ غزا 
به مملكة « السوسو » وقتل الملك سومانجارو » واستولی يه على معظم 
الناطق التی كانت تابعة من قبل لامبراطورية UG‏ .. 


» اعتلی سوندياتا عرش کانجابا » كانت مدينة « جریبا‎ pas 
عاصمة لتلك الملکة .. ولسكن حين اتسعت رتم۸‎ JERIBA 
الاراضی التی غتحها سوندیاتا وضمها الى امبراطوریته الوليدة » وجد ان‎ 
من الناسب نقل الماصمة الى مدينة « نیامی » ۲ الواتعة على‎ 
نهر النیجر » فى مکان یتوسط آرجاء الامبر اطورية الجديدة التی اطلق علیها‎ 
MALI u اسم « أمبراطورية مالی‎ 


LANAS 


و « مالی » باللغة المائدية معناها : « حيث یعیش الملك » .. وكان 
الدين الرسمى لتلك الدولة الجديدة هو الاسلام .. ! 


ويرجع السيب فى اعتناق جميع ls‏ « الماندينك » للدين الاسلامی € 
الى اعتناتهم وايمانهم المطلق بتعاليم « المرابطين» .. الدولة المسلمة فى 
شمال افریقیا oe‏ 


ورغم ان قبائل الماندينك تعتبر أولاد عمومة لتبائل السونينك وتبائسل 
السوسو حيث يتكلم الجميع dat‏ واحدة هى اللغة « الائدیة » .. الا ان 
الاتدينك ee‏ 


وكان الدين الاسلامی الذئ اعتنقته امبراطورية « مالى » منذ البداية 
خير عون للملك سوندیاتا — وکان بدوره مسلما متعصبا الى اقصی حد — 
فى نشر السلام واستتباب الامن والنظام فى جميع أرجاء الامبراطورية حيث 
استعيدت الصلات مع التجار المسلمين الذين كانوا قد انتقلوا الى مدينة 
« والاتا » هريا من ظلم املك سومانجورو LS‏ أشرنا oe‏ 


وى IVE. din‏ © كام سوندياتا بغزو مدينة « كومبى » وضمها الى 
امبراطوريته ٤‏ وبذلك تمكن من القضاء نهائيا على آخر ذكريات أمبراطورية 
غانا » كما قضی تماما على A‏ تصيرة الاجل (all‏ أقامتها تباشل 
السوسو .. 

وتؤكد الشواهد التاريخية أن الملك سوندياتا کان حاكما متنورا » 
ails‏ وناضل من Jal‏ مصلحة شعبه وأقام نهضة اقتصادیة » تمثلت فى نشر 
التجارة والصناعة » LS‏ شجع شعبه على الزراعة واستنبات محاصيل 
جديدة » فأدخل زراعة القطن all‏ أصيح دعامة اساسية فى افتصادیات 
الاميراطورية ۰ 


ax,‏ ترك امبراطورية قوية تعتبر تاريخيا الامبراطورية الثنية من سلسلة 
المالك والامبراطوريات الكبرى فى افريقيا السوداء .. 


— W— 


to: WwWw.al-mostafa .Ccom 


الفصل السابع 


ka oa‏ موی 
أومودى الأسود dea) gle! na)‏ 


الفصل السابع 


أصبحت اميراطورية مالی مسيطرة على بطاح شاسعة فى غرب 
افريقيا » وفرضت حکمھا على مساحة.من _الارض, اکبر بكثير. من . المساحة 
التى كانت تحت سيطرة امبراطورية غانا .. 


الساحة التى تشغلها حاليا دولة مالى الحديثة .. ثم تام at‏ الملك 
« على » ULLI‏ الذى تولى عرش الامبراطورية من بعده بفتح المزيد من 
الاراضى فى كافة الاتجاهات . 


وكان الملك على مسلما راسخ الايمان كأبيه € ومؤمنا اشد الايمان 
بشريعة الاسلام .. ولذلك فقد حرص منذ البداية على أن يقد الرحال فى 
رحلة مقدسة الى « مكة » لحج بيت الله . Dal,‏ من أجل دلك ما يسبى 
بطريق الحجاج ٤‏ وهو طريق طويل يخترق القارة من الغرب الى الشرق 
حتى يصل الى سواحل البحر الاحمر . 


وبمجرد آنشاء هذا الطريق وتحديد معاله » اصبح ذا اهمية بالغة 
للمبادلات التجارية التی اصبحت تتم بين مناطق غرب افریتیا وجميع المناطق 
الافريقية التى يخترقها الطريق التجه شرقا » وبين التجار العرب فى مناطف 
شبه الجزيرة العربية .. 


— Yi — 


دينيا لابد ان يؤديه جميع الملوك الذى اعتلوا عرش امبراطسوریة مالی 
تاها .. 


وق سنة ۱۲۷۰م » مات الملك على وتولى الملك من بعده اخوه الملك 
« کارینا » KARIFA‏ وکان لسوء الحظ مختل العقل غريب 
الاطوار » ومازالت بعض القبائل الناطقة بلغة « الاندی » تحكى حكايات 
غريبة عن هذا اللك وكيف كان يسلى نفسه بقذف السهام والرماح على 
الاحياء من الرجال والنساء ف حوش قصره .. 


ولحسن حظ الامبراطورية الفتية ».فان Sa‏ اللك « كاريفا » لم 
يستمر طويلا .. واعتلى العرش من بعده ملوك خاملون وبدون کفاءة » ولم 
یترکوا AL‏ تذکر . وقد استمر حال الامبراطورية على هذا النحو cam‏ 
كادت أن تتفكك وتضعف قوتها oo‏ 


وق سنة ۱۲۰۷م » تولى عرش الامبراطورية ملك عظيم اسمه 
« ماشسا كانكن موسى » MANSA KANKANMUSA‏ الذی عرف 
واشتهر باسم « موسی الاسنود os‏ وکان día‏ 3 العرش مستندا الى 
fy jill‏ اصبحت امبر اطورية مالی اعظم شانا. » وبدات عصرا يدا من 


لم يكن « موسی الاسود » عند قبائل الانديك ملكا يحكم الناس 
والارض فحسب ؛ Lily‏ كان من آولیاء الله ٠.‏ وهی مکانة دينية dandy‏ 
دخلت الى تلوب شعوب وتبائل الاندينك الذین کانوا يؤمنون بان الله قد 
الهم « موسی » القدرة على حکم اکبر آمبراطورية اسلامية سوداء فى فثرة 
العصور الوسطی ٠.‏ 


سیطر موسى الاسود على « طریق اللح والذهب » الذی کان یخترق 
الصحراء الکبری © ثم فتح وضم لامبراطوریته بلادا شاسعة الارجاء ؛ 
فامتدت أملاكه Ls‏ حتی شواطیء الاطلنطی » وشمالا حتی مناجم اللح فى 
« تغزة » كما ضم الاراضی الاسطورية لمملكة « الوانجار! ۰ WANGARA‏ 
ومناطق « البامبوك » 28482480016 وشرتا حتى وصسسل الى مناجسسم 


س ۷١‏ س 


النحاس الوفيرة الانتاج فى منطقة « تاكيدا » TAKEDDA‏ وقد اصبح 
انتاج النحاس وسباكته احد العمد الاساسية فى اقتصاديات الامبراطورية. 
کا و ۲ vo A‏ رم vl‏ 


وقد SS‏ المؤرخ العربى « العمرى » )١(‏ بعض ZU‏ التى اشتھر بها 

« موسى الاسود » . ققد عمل هذا لك المتثور العظیم على جعل بلادہ 

مثارة للعلم ونشر الدين الاسلامى .. فجعل من مديئة « ثمبوعتو ) مرکزا 

TIMBUKTU‏ للعلم والتدریس ais ٤‏ اليها طلاب العلم من المسلمين من 

شتى أنحاء أفريقيا ومن البلاد العربية » حيث يتدارسون شسئون الدين 

والعلوم الاخرى فى « daa‏ سنقرة » 075م848۲6ذات الشلهرة 
العلمية فى فترة العصور الوسطی . ۱ 


وقد ذاعت شهرة امبراطورية مالى على يد « موسى الاسود ) بين 
جميع الشعوب السلمة فى افريقيا وآسیا .. وكانت رحلته المقدسة الى 
مكة لحج بيت الله مناسبة لفتت الانظار الى عظمة وقراء الممالك 
زالامبراطوريات المسلية فى افريقيا السوداء .. وكان البذخ غير الالوف 
فى القاقلة التى يسير فى ركابها موسى الأسود الهأما a‏ من القصص 
و الاوصات التی دبجها کتاب المرب .. 


وذاعت شهرة « موسی الاسود » فى العالم الاسلامی » و اعترف يه 
على اساس أنه « ملك مالی » و « خان افريقيا » .. وقام الرسامون برسم 
ضورته 6 وهو يرتدى عباءة اللك الفخمة » وعلی راسه تساج من الذهب 
الخالص الرصع بالجواهر والاحجار الكريمة » وق يده كرة ون 
الذهب 4 6 وق يده الاخری صولجان الملك من «pala! do ll‏ ۱ 


كذلك فتد جذبت امبراطورية مالى أنظار الرحالة ا والعترب ٤‏ 
نزارو | تلك البلاد ووصفوها بالتفصيل ds aos‏ الربع الاول من القرن الرابع 
pte‏ الیلادی ٤‏ قام الرحالة العربی « ابن بطسوطة » بزيارة مالی اثنساء 
السنوات الاخيرة من حکم « موسی الاسود » .. 


(۱) هو ابن فضل الله احمد العمری »ولد بدمشق عام ۱۲۰۰م ومات 


— VO سے‎ 


امبراطورية مالى المسلية .. وكيف أن الاهالی والاجائب يعيشون ف آمان 
تام 6 دون خوف على ممتلكاتهم أو ثرواتهم .. ولا یوجد لصوص یجسرون‌علی 
ارتكاب السرقة » ولا شرار يهددون الناس ف حياتهم .. 


وقد ذكر اين بطوطة مدى حرص الاهالى على اداء صلاة الجمعة - 
وأن الساجد كانت تمتلیء بجماعات المسلمين الذین a vs‏ الوصول 
الى داخل المساجد منذ الصباح الباكر. » حتی يؤدى کل واحد منهم صلاتاء 
وهو أقرب ما يكون الى « الامام » .. ووصف النظافة الشديدة التی 
پتمسك بها كل الناس ٤‏ وحرصهم الشدید على حسن مظهرهم © ور غبتهم 
العارمة فى التعلم وتعليم أولادهم فى المدارس الاسسلامیة وحلقات الدرس 
التى كانت تعقد فى الجوامع والمساجد . 


ولكن ابن بطوطة صدم حين رأت cline‏ نساء السلطان وجمیع النساء 
اللاتى بخدمن فى القصر عرايا لا يتسترن بشیء على الاطلاق .. واشتدت 
دهشته حين la‏ نحو مائة من النساء العاريات يحملن gol‏ واطباق 
الطعام 0 ویتولین 4405 اللك وضیوفه علی مائدة 134.11 we.‏ 


وقد استنکر ابن بطوطة هذا العرى واعتبره معارضا لتعاليم 
الاسلام بطبیعة الحال ٤‏ الا ان ابن بطوطة وغيره ممن لهم رای مماثل فى 
هذا الصدد ؛ لا يدركون مدى dadas‏ التراث الثقافی ق نفوس قبائل 
« الاندينك » والتبائل الافريقية بصفة عامة . فهذه هى العادات والتقاليد 
التى تنوارٹھا الاجیال المتعاقبة والتى تعتبر فى عرفهم شيئا طبيعيا لیس محل 
نثاش ولا جدل .. ولهذا فلم يكن من السهل على قبائل الاندينك — رغم 
اعتناٹھا الاسلام = أن تهجر ما ورثته من عادات الاباء والاحداد nen‏ 
القصدم ٠...‏ 

واستمر حكم Y‏ موسی الاسود » طوال خمس وعشرين سنة € بلغت 
فیها امبراطورية مالى قمة حضارتها. وقوتها » الى ان مات سنة ۱۳۳۷م »> 
فبدأت عوامل الضعف والتفكك das‏ فى أرحاء الملكة . 


وتولى الملك من بعده ابنه « ماتسا ماجان MANSA MAGHAN«‏ و استمر 
حکمه نحو اربع سئوات » تعرضت فيها الامبراطورية لكارثة کبری .. فقد 


نهبت مدينة « تمبوکتو » وخربت تماما ¢ وأآحرةت الساجد و التصور وتحولت 
البيوت الى هشيم وانقاض .. 


س كلا = 


وليس من المتصور أن امبراطوریة مالی قد زالت واختفت ہین یسوم 
٤ All,‏ وانما استمرت موجودة على مدى ثلاثة قرون أخرى من هذا التاريخ 
ولكنها كانت فترة قاسية تتخللها الحروب السترة بين قبائل ا اندينك 
وأعدائهم من القبائل المجاورة . 


ومن جمیع الجھات é‏ فد هحمت عليها قبائل » السونفای « SONGHAI‏ 
من الشرق © كما هجم بدو الصحراء من ناحية الشمال e‏ اما المناطق 
الجنوبية للامبراطورية فقد غزتھا قبائل « الوزی ۰ 24055 التى 
تستوطن شواطیء نهر فولتا العليا . 


وسقطت مدينة « تمبوکٹو » ثم سقطت بعدها مدينة « والاتا » فى 
cost‏ قبائل « الط-ےوارق » TUAREGS‏ ثم اتفصلت المالك الصف ة 
التی كانت تضمها pe eran 4 all jl‏ 0 مملكة تکرور « TEKRUR‏ 


وف ثتصف القرن السابع pte‏ الیلادی ¢ كانت امبراطورية مالی 


قد انمحت تماما » ولم يبقى منها سوى مملكة « کانجابا ٤‏ .. وهی الموطن 
الاصلى الذى خرجت a,‏ تبائل الائدينك .. 


— YW — 


القص الثامن 


امبراطوریيۃ السوبغاک 


والحيش الذى اخترق الصحراء SSH‏ 


الفصل الثامن 


لقد بلغت أمبراطورية ضانا وآمبراطورية مالی شأوا عظیما ؛ 
واستطاعتا السيطرة على بطاح واسعة من مناطق غرب آفریقیا ( مناطق 
غرب السودان جتوب الصحراء الكبرى ) . ولكن La‏ من هاتين 
الامبراطوريتين لم تبلغ ما aaa‏ اميراطورية « السونفای » SONGHAI‏ 
من القوة والسيطرة فى خلال القرنین الخامس pte‏ والسادس عشر 
الميلاديين ee‏ 


ويرجع اصل قبائل السونغای الى قبيلة نشأت على ضفاف نهر 
النيجر الاوسط ف الفترة ما بين القرن السايع والقرن التاسع الیلادیین © 
حين غزت قبيلة « ضيا » DIA‏ وهى احدى قبائل البربر تلك الناطق 
واسسوا اسرة حاكمة هى أسرة «ضيا » وتولى الملك اول ملك لهذه التبائل 
وكان اسمه « ضيا العالمين » DIA EL ALAMEN‏ 


وف بداية القرن الحسادی عشر » وبالتحديد فى سسنة ١٠ء‏ ام 
سس اللك « كوزى » KOSI‏ اول عاصمة للمملكة ٤‏ وهی مديئنة 
« جاو 4 GAO‏ وتقع شرق الثنیة الشمالية لنهر النيجر . وقد اعتنق 
هذا الملك الدين الاسلامى ٤‏ وأصبح من العتاد بعدئذ » أن يكون حاكم قبائل 
السونغاى من المسليين ٤‏ رغم أن القبائل نفستها لم تعتنق الاسلام وظلت 
على دیانتهاالتبلية . 


Al —‏ ہم 


وقد اصبحت « جاو » عاصمة مملكة السونغاى مركزا تجاریا هاما فى 
تلك المنطقة ٤‏ وجاء الیها التجار العرب والمسلمين من مصر ومن البسلاد 
الاسلامیة فى شسمال أفريثيا ¢ وجعلوعا محطة لتجارتهم سواء مع مملكة 
السونفای نفسها » او مع القبائل والمالك GOAT!‏ من جیرانھا فى المناطق 
الو Anal‏ غرب caging‏ مملكة السونغای . 


وسرعان ما اصبحت مدينة « جاو » مثل مدينة ( تمبوکتو » من ناحية 
الدعوة الى امتناق الديانة الاسلامية » نقد امتلات هذه العاصمة بمجالس 
العلم » diga‏ اليها العلماء السلمون من الدول الاسلامية فى شمال وشمال 
شرق القارة » كما وفد الیھا طلاب العلم من مناطق المملكة ومن GALL‏ 
الاخرى المجاورة ٠‏ 


وتدل الشواهد التاريخية على أن مملكة السوئفاى قد بدأت بالفعل 
plot dia a‏ و es oil‏ حنی p1YYo du‏ حین شام ( موسی الاسود « 
بعزو dias,‏ » جاو « وضم مملكة السوتقاى الى أميراطورية مالى 5 


وف رحلة الحج الشهيرة التی قام يها موسی الاسود الى بلاد الحجاز » 
كان يصطحب ممه فى تلك الرحلة اثنین من ابناء الملك « ضيا السیاعی» 
DIA ASSIBAI‏ هيا N‏ « على كولون ) ALI KOLON‏ والامیر 
9 سلیمان نار » SOLAYMAN NAR‏ 


وكان هذان الاميران يبديان ولاعھما للملك Y‏ موسی الاسود » ف 
جيش امبر اطورية مالى » ويرسلائها سرا الى مديئة « جاو » .. 


وبعد موت « موسی الاسود » وتولى ابنه ماغان الحكم من بعده » 
استطاع الامیران of‏ يهريا من الاسر ويعنودا الى « جاو » عاصية مملكة 
السونفاى .. وكانت الملكة حینئذ بدون حاكم أو ملك بعد موث ابیھما 
lia »‏ الستباعی » ۰ 


وعلی الفور © آعلن « على کولون  »‏ باعتباره الابن الاکبر س ثفسه 

ملكا على السونقاى é‏ واسس ¿la 3 pel‏ جديدة هی اسر 5 » السنى « 
۲ وبدا فى تدعيم مملكة السونغاى وتقويتها بماضبه اليها من آرض 

جديدة ٤‏ حتى أصدحت مملكة ذات شان کبیر فى تلك المنط"ة من أفريقيا ۰ 


س 


وق سنة le.‏ »؛ شام الملك السنی « مادوجا MADOGA  »‏ 
بغزو امبراطوریة مالى ونیب عاصمتها » وضم ما كانت تسيطر عليه من 
والغزوات التوسعية ف مناطق غرب ووسط السودان ae‏ 


وق سنة 1555م 6 تولى الملك السنى « على بر » ALI BER‏ 
او « على الاكبر ) كما سمى فيما بعد .. وقد pil‏ حکهه حتى سنة 
5م © وأصبحت مملكة السونغاى فى عهده مملكة يهاب جانبها ويعمل لها 
cil‏ حساب .. كما دخلت صیرة هذا الملك مجال الاساطير € ومازالت 
تحكى die‏ حتى الان بعض القتصص والحكايات التى تتردد بين بقايا تبائل 
السوئغاى ويبلغون نحو نصف مليون نسمة يعيشون الان على ضفاف 
الئیجر فى شمال غرب دولة نیج پا الحديثة . . 


وکان (علی الاکبر) حاکما مستبدا شديد القسوة ملی الاخرین ٤‏ رغم 
ان شعبه من السونغای کانوا یعاملونه على اساس أنه « اله » وكان مولعا 
بالحياة الحربية بل وكان یمارس الحكم من المعسكر التنٹل الذى ینتقل مع 


an‏ كلما كانت هناك غزوات جديدة ۔ 


وكان من أهداف على الاکیر الاستيلاء على جمیسع المقاطق المحيطة 
بثنية نهر النيجر بما فيها مدينة « تمبوكتو » lo Lieb‏ — فى أعتقاده ‏ 
أرضا تدخل فى Ga‏ قبائل السونفای » ولذلك فقد عزم على تصریر تلك 
المناطق وضمها الى مملكثه ae‏ 


وکائت مديئة « تمبوکتو » قد وقعت فى gal‏ قبائل « الطوارق » منذ 


سنة 1۳۲ ام وظلت تحت سيطرتهم منذ هذا التاریخ ٤‏ حتی ald‏ « على الاكبر)) 
بغزوها سئة ۱17۸ م e‏ 


„sy شام «على‎ Cus ٤ التاریخ قصصا مروعة عن هذا الغزو‎ Say 
| gils ہذبح كل سكان الدينة : ولم ینجو من الذیح الطلاپ السلمون الذين‎ 
مع حكام‎ e یدرسون العلم فى « تمبوکتو » دون أن يكون لهم دخل أو‎ 
المديئة وسكانها .. وذلك بالرغم من أن « على الاکبر » نفسه کان حاکما‎ 
oe سلما‎ 


النحو المؤسف ؛ الذى لم ينسه له المؤرخون المسلمون الذين ازخوا لافريقيا 


— AY — 


فى تلك الفترة ٤‏ اتجه ينظره الى منطقة بعيدة فى الجنوب الغربى من 
« تميوكتو » الى مدينة اقريتية زاهرة هی مدينة « جينى » JENNI‏ 
التى تبعد عن تمیوکتو بنحو ٠٥٠٥‏ كيلو متر 

وكانت قبائل السوتينك ملوك ULE‏ قد شسیدوا هذه المدينة فى القرن 
الثالث مشر » وجعلوها مدينة حصينة ومركزا تجاريا نضطا ٤‏ كما انشاوا 
فیها العديد من المدارس وحلقات الدرس ٤‏ كما أنشأوا « جامعة » لتدریس 
العلوم الدينية والعلوم الدنية الاخرى ¢ خصوصا العلوم الطبية .. 

وقد بلغ عدد الطلاب quill‏ کانو! يدرسون العلم فى تلك الجامعة نحو 
آلف طالب . وتدل الشواهد التاريخية على أن الاطباء الذين تخرجوا من هذه 
الجامعة » كانوا يتومون بعمليات جراحية ناجحة الى جانب العلاج 
بالاعشاب الطبية ومركياتها ..! 


وقد يلغت مدينة « جیتی » قدرا من المناعة والقوة لدرجة أن ملوك 
أمبراطورية مالى حاولوا غزوها تسعا وتسعين مرة فلم ينجحوا .. وكان 
« على الاكير » على علم ودراية بتاريخ هذه الدينة التوية » ويعرف قدرها 
من الناحية الدينية والناحية العلمية خير معرفة ۰۰ ومع ذلك ققد اتجه 
بجيوشه اليها € محاولا أن ينجح فيما فشل فيه الملوك الاخرون oe‏ 


وق سنة ۲۷۳٢م‏ تمكن « على الاكبر » من غزو مدیئة « جينى » بعد 
محاولات عديدة تمثلت فى حصارها Bl‏ سبع سنين وسبع شهور وسبعة 
ایام متصلة » الى أن فتحت المدينة أبوايها واستسلمت فى التهاية ودخلها 
« على الاكبر » دخول الفاتحين . 


ولكن بالرغم من شهرة هذا الملك الغازى فى قيامه بالذيح والتدمير كما 
فعل فى «تمبوكتو » الا أنه لم يمس مديئة « جیتی » بسوء بعد غزوها ٤‏ بل 
على العکس ء فقد تزوج أم الملك الصغير الذى كان يحكم المديئة ٤‏ وعقد معه: 
معاهدة واتفاقا على الصداقة والتتدير التبادل . 


وبعد الائتهاء من غزو مدينة « psico‏ » واصل « على الاكبر » غزواته 
لاراضى القبائل والمالك المجاورة وأخذ يضمها الى مملكة السونفاى » وظل 
يواصل الغزو الى أن مات فى سنة ۱٢۲۹۲‏ 6 تاركا وراءه أميراطورية مستقرة 
مترامية الاطراقة me,‏ 


— AC — 


وتولی عرش مملكة السونغاى أحد أبناء « على الاكبر » ولکنه کان 


وق د نة ۲٩۱م‏ قام « محمد تورى M. TOURE u‏ وهو أحد 
القواد العس-كريين الذين کانوا يعملون فى جيش على الاكبر » 
بانقلاب aa‏ هذا املك الضعيف € وجلس بدلا منه على عرش السوتفای » 
واسس اسرة حاكمة جديدة باسم « الازکیا » ASKIA‏ 


وق age‏ الازكيا « محمد تورى » يلغت مملكة السونفای أعلى مراتب 
بواسطة حكومة مركزية على درجة عالية من التنظيم والقدرة على الادارة . 


۶ تے‎ wor 
کما شام بتعیین قتضاه مسلمین ف كل المدن والاحیاء والتری التابعة‎ 
للمملکة » وبالتالی نقد اتخذ من الشريعة الاسلامية نظاما للحكم ومنمجا‎ 
. لحياة التبائل والقسموب المنضوية فى لواء الملكة الواسعة‎ 


واستمر حكم الازكيا « محمد تورى » bay‏ طويلة ¢ حتی بلغ الثمانين 
من العمر ٤‏ وحيتئذ قام anf‏ آینائه بانقلاب ضده ٤‏ فعسزل والده ونفاه الى 
جزيرة فى مجرى تهر النیجر .. جزيرة مهجورة لا يسكنها anf‏ .. الى أن 
استقر الحكم تماما لهذا الابن العاق يأبيه 6 وعندثذ سمح للاب ان يرحل 
منفيا الى مديئة « جاو » بشرط أن يعيش داخل قصره لا پخرج مئه ایدا .. 


وق سنة ۴۸٥1م‏ مات الازكيا ‏ محمد تورى » .. وكأن موته كان 
علامة على بداية النهاية لملكة السونفای .. 


وكان سلاطين الغاربة الذين يحكيمون مراکش ويسيطرون على 
السواحل الشمالية لانريقيا » يتطلعون دائما نحو الجئوب € ¿Da‏ الصحراء 
الكبرى كانت حائلا وماتعا طبيعيا آخر قيامهم بغزو مناطق أواسط وغرب 
أفريقيا جنوب الصحراء سنوات طويلة .. 


وى din‏ ۸۹٥۱م‏ © قام « المنصور » سلطان مراكش باعداد حملة 


عسكرية لغزو الجنوب »> وعين على رأسى هذه الحملة غائدا شجساعا هو 
JUDAR 245114‏ « جودار ياشا € sar gle,‏ الجنود y‏ الضباط الذين 
تكونت منهم هذه الحملة تحو أربعة آلاف .. 


— Ao — 


70 مب یمین ds‏ 0 
العدد € ومهما کان هذا الجیش مسلحا ومزودا بالمؤن والايدادات 
والعتاد .. وقد استغرق هذا الحيش المغربى ستة شهور حتی وصل الى 
مشارف مملكة السونغاى جتوب الصحراء الکبری .. ولكن بعد أن ملك 
,44 3 الصحراء اکثر من ثلاثة أرياعه os‏ 


ويطبيعة الحال فان CH!‏ جندی الذين وصلوا سالمين » کانوا منهکین 
من Bact‏ التعب ومن آثار تلك الرحلة الطويلة على ابدائهم .. ومع ذلك فقد 
كانوا مسلحين بالبنادق ويستعملون البارود » مما يضمن لهم النصر المؤكد 
فى أیة معركة ضد جیوشی قبائل السوئغاى التى كانت قت بالسيوف 
والرماح والسهام وشیر ذلك من الاسلحة البدائية . 


وکما کان متوتعا 6 فقد سقطت مدينة » جاو ») عاصمة السوتغاى 
بسرعة فى ايدى المغاربة .. كما ستطت أيضا مدیئة « تجبوکتو » وتشول 
احدی الدكايات المتوارثة بين قبائل السونفاى عن هذه الفترة : 


« ان كل شیء بعد ذلك قد تغیر .. وحل الخوف و الخطر محل الامان 
يعد هناك vall Sr fo‏ و العثف والكوارث SoSH‏ ےگ 


وقد مات « المقصور » سنة .15م » ويموته دفن معه حلم المغارىة 
فى التحكم فى متاجم الذهب ٤‏ جنوب الصحراء الکبری ٠.‏ 
اما مملكة السونقاى نفسها € فقد تفککت وانتھت آسباب تماسكها ٤‏ 


AV —‏ ہ۔ہ 


الفصل التاسع 


مملکۂ آرض سوح 


وجیشهاالارسنقراطی 


سوقم ۱ مپراطوريية بو رنوه 


الفصل التاسع 


من الاساطير الشائعة بین الاهالى الذين يعيشون ف الناطق المحيطة 
ببحيرة تشاد » والتى یتناقلونها فيما بينهم جیلا بعد جيل ٤‏ اسطورة تقول ان 
المناطق المحيطة بالبحيرة هی نفسها الارض التی عاش عليها سيدنا نوح 
عليه السلام e.‏ 


ويبدو ان القبائل التى كانت تعيش ف تلك المناطق اثناء العصور. الوسطی 
تند صحفت هذه الاسطورة ¢ لاتهم اطلتوا على آراضیهم u‏ پورتوه » 
BORNU‏ ومع اها a‏ لعتهم » أرضص شوح € ۰۰ وأطلقوا على 


اسرتهم الحاكمة اسم « السسيفووا » SEFUWA‏ ای ابتاء 
« سیف » أو « ست » الذى یعتبر لدیهم ول ابن ولد لسيدنا آدم عليه 
السلام .+ 


وعرفت هذه التبائل باسم « قبائل السو » SO‏ .. وقد وفدوا 
الى المناطق الجنوبية الغربية لبحيرة تشاد فى أوائل القرن الشسامن 
للميلاد .. وكانوا طوال الاجسام بشكل یلفت النظر ؛ ولذك فقد كان من 
السهل علیهم — كما يقولون ‏ أن يهزموا « الرجال الصغار » الذين كانوا 
يستوطتون تلك المناطق تبلهم » ثم استمر زحنهم حتى الشواطیء الشرقية 
لبحيرة تشاد واستتروا هناك . 


وقد تركت Sila‏ « السو » على آرض تلك المنطقة آثارا مازال بعضها 
Lab‏ حتى الان » ومازال اغلبها دفينا لم تكشف die‏ الحفريات بعد .. وقد 
ظهرت مقاجاة تاريخية نتيجة للعثور على بقايا البيوت التى كانت تعيش غيها 


سے AL‏ هس 


تلك التبائل : وذلك حین تبين انهم كانوا يستعملون « الطوب الاحمر » فى 
البناء » وهو ابر لم يكن معروفا لدى المالك الاقريقية الاخرى التى كانت 


الافريقى الكلاسيك . وبالدراسة التحليلية لبعض لبعض القطع الننية ٤‏ تأكد أن 
ثقافة قبائل « السو » كانت عبارة عن تطويع اي افيه التى 
كانت سائدة بين شعوب نهر النيل » والثقافة آلتی كانت سائدة بين التبائل 


wal »‏ رع 14 وه وكانوا يستعملون طريقة » صب التو الب » ف صناعة 
التماثيل ٤‏ وهی الطريقة Gall‏ كانت معروفة فى وادى النيل المصزى والتى 
انتفلت بطريقة مازالت مجهولة حتى الان الى اعماق Lal‏ حتی وصلت 
الى منطقة « بنین ( المطلة على خلیج غينيا بغرب أفريقيا فى.هذا الزمن 
آلقدی : 

يم .. 


, والمستقر علميا حتى الان نتيجة للدراسات والبحوث الاشرية 
والتاريخية ٤‏ أن قبائل « السو » ادت دور حلقة الوصل بين الحضنارات 
dats sl‏ التی کانت سائدة فى شرق القارة وغربها » فى جميسسع en!‏ 
الواشعة على الحدود الجنوبیة للصحراء الکبری ٠‏ 

ومع ذلك نان هناك کثیرا من الغموض مازال يحيط بتاريخ تلك .القبائل ٤‏ 
وكيفية ظهورها واختفائها بعد ان تركت هذه الاثار الحضارية المتميزة .. 


وبعد اختفاء قبائل « السو » حلت بنفس المناطق التى كانوا يعيشون 
قيها حول بحيرة تشاد قبائل آخری » هی « قبائل الكاذورى » KANURI‏ 
fiat,‏ | مملكة جديدة هی مملكة « کانم — بورنوه » KANEM BORNU‏ 
التی ما لبثث أن غزت اراضی القبائل المجاورة ٤‏ وضمتها الى الامبراطورية 
الجديدة .. ونشأت بذلك اطول امبراطورية أفريقية زمنا واسستمرارا > 
واکثر هذه الامبر اطوریات بهاء وبريقا وفخامة .. 


کا 


صسید السمك فی تهي « شاری » قوب بحية تشاد ٭٭ 


( ونود أن نشير الى أن المؤرخين الذین بحثوا وكتبوا — ومازالو! 
ييحثون ويكتبون — ف التاريخ الافريقى القديم » کانوا یعتمدون فى بعض 
الاحيان على القصص والحكايات والاساطير التى مازالت تتداولها القبائل 
المختلفة حتى الان ٤‏ والتى انتقلت اليهم نصوصها المحفوظة عن آبائهم 
وأجدادهم من الاجيال التى سبتتهم ٠.‏ 


ويطبيعة الحال فان تنقل هذه الحكايات والاساطير « المثيولوجيا » 
عير الاجيال هى الطريقة الوحيدة المناسية لحفظ ذكريات التبائل وتراثها e‏ 
وذلك فى غيبة وجود الکتابة والتدوين » بسبب أن معظم - ان لم يكن كل 
لغات ولهجات هذه القبائل تعتبر لغات منطوقة ولا تكتب بالسروف 
و الکلمات oe‏ 


ومن المسلم da‏ أن استخلاض ls yl‏ التاريخية الثايتة من هذه 
الحكايات والاساطير التوارثة ٤‏ لیس سهلا كما قد يكون متصورا . ۔ وانما 
من الضروری تخليص هذه الحكايات والاساطير أولا مما تحفل به من خوارق 
وغيبيات وخرافات لايمكن تصديقها ٤‏ ثم مقارنة الاحداث الواقعية los‏ هو 
معروف بصفة مؤكدة من احداث التاريخ المكتوبة » بالنستبة للممالك أو الدول 
الاخرى المعاصرة » ويهذا يمكن القاء الضوء على الاحداث الفعلية والواقعية 
للتاريخ الافريقى القديم ) 


ومن النتائج التى Gall‏ عليها الضوء آخيرا » حقيقية تاريخية تقول أن 
قبیلة « السيفووا » SEFUWA‏ شد عينت نفسها فى القرن الثامن 
الميلادى حكاما وسادة على قبائل ١‏ کانمبا KANEMBA q‏ التی كان الحكم 
فیها مركزيا ويتولاه مجلس قبلى يتكون من (gl‏ عشر عضوا .. 

ومن حسن Ball‏ أن تبائل الکائوری مازال بعض افرادها يحفظون 
من ظهر قلب التاریخ الشفهى لملكتهم تلك » وهو de geome‏ من الحکایات 
التوارثة بین الاجیال تسمی « بورنوه کرونیکال » BORNU CHRONICLE‏ 
زمتیا ۰. وبالرغم من أن هذه الاحداث الواشعية كانت تختلط ببعض الاساطیر 
و الخرافات او الوقائع التی لا يمكن تصدیقها » الا اننا نستطیع بسهولة ان 
نحدد العالم والاحداث الهامة فى تاريخ تلك الملكة .. 

ومن تحلیل « تاریخ بورتوه » نعرف أن اول ملك من MALS‏ السیفوو!» 
حکم تبائل « الکاتوری » وأسسى مملكة « کانم» کان اسمه A‏ «دوجو» 
0 وکان اذلك فى سنة ۸۰۰ م ٠.‏ 


— AY. س‎ 


أما أول ملك مسلم تولى عرش الملكة سنة ۰۸۵م فهو الملك 
القبائل » كما سار على نهجه الملوك الاخرون الذين تولوا الملك من يعده . 
« هومى » HOME‏ الذى ظل يواصل نش الدعوة الاسلامية بين 
الى ان ساد الدين الاسلامی نهائيا فى ارجاء تلك الملكة فى بداية القرن 
الثالث عشر الیلادی .. 


ویمکن التول بصفة Ale‏ ائه اذا كانت ped‏ اطورية « مالی » قد ورئت 
التراث الحضاری لامبر اطورية « غانا » السابقة علیها 6 ونشرته فى مناطق 
غرب السودان وغرب أفريقيا »> فان مملكة « كانم » هی التی نشرت 
الحضارة فى مناطق bu,‏ السودان واواسط اغفريقيا .. وان هذه الملكة 
كانت حلقة الوصل الحضاری بين الشسعوب النبلية والشعوب الافريقية 
الاخری غرب وجنوب بحيرة تشاد » وعلی مساحة واسعة تمتد من سواحل 
أفريقيا الطلة على الحیط الهندی شرقا » حتی سواحل غرب القارة الطلة 
على Lyall‏ الاطلنطی ( خلیج غينيا ) . 


وقد بلغت مملكة « كانم » أقصى قوتها فى age‏ اللك « سسالا » 
¿SALMA‏ الفتر 5 من din‏ ۹م حتی dans‏ 1۲1م ee‏ 

وبعد موت هذا الملك التوى » استمرت مملكة « کاتم » تاريخيا Bal‏ 
غزوات القبائل المجاورة » خصوصا SLs‏ « البولالا » BULALA‏ 
التى كانت تعيش هی الاخرى فى متاطق شرق بحيرة تشاد . 

وقد تسببت قبائل « البولالا » فى كوارثك جمة > الحقتها بمملكة 
( کانم » وشعبها من قبائل « الكانورى © .. 


وق سنة ٦۱۳۸م‏ » حسم الملك « عمر » OMAR‏ ملك « كائم » 
الامر ٤‏ ورحل بشعبه كله من منطقة شرق البحيرة واتجه الى شواطئها 
الغربية ٤‏ حيث اسس هناك مملكة جديدة هی ما تسمی مملکة«بورنو هالجديدة» 
التى تميزت بأنها كانت أكثر المالك بريقا وابهة » بين المالك والامبراطوريات 
الافريقية التى ظهرت فى العصور الوسطى .. 


A —‏ س 


وكان نظام الحكم فى مملكة « بورنوه الجديدة » مماثلا تماما لنظسام 
الحكم الذى كان سائدا فى مملكة « كانم » .. خااللك أو « الماى » MAI‏ 
یعامل من شعبه على اساس أنه اله » ولا يمكن ان یتجسرا اتباعه على 
النظر اليه » وذلك رغم أن الدين الرسمی للمملكة هو الاسلام » كما ان 
الشريعة الاسلامية هى القانون الذى يحكم الناس وشئون “Al‏ . 


وق سنة ۱٢۲۷١‏ م تولى الملك على > أو « الماى على » عرش بورنوه» 
واستمر حکمه نحو أحدى وعشرين سنة » انشا خلالها عاصمة جديدة للمملكة 
وهى مدينة « بيرنى جازارجومو « BERN] GAZARGOMO‏ وكانت disse‏ 
بديعة محاطة بالاسوار من كل جانب وتقع فى المنطقة الشمالية للمملكة على 
ضفاف نهر « طوبی TOBE U‏ الذى يعشر حاليا ضمن الحدود 
السياسية التی تفصل بين دولتى النیجر ونيجيريا .. واعتبرت هذه المدينة 
من اكبر المدن الافريقية التى أنشئت فى فترة العصور الوسطى ٠‏ ومازالت 
بها حتى الان الاثار الباقية من قصر « الماى على » الذى كان مبنيا بالطوب 
الاحين es‏ 


غير ان اشهر واقوى الملوك « المايات » فى تاریخ بورنوه ٤‏ هو « الماى 
ادريس علومه » IDRIS ALCOMA‏ الڈی اسن ارقی خیش 
ظهر فى GULL‏ والامبراطوريات الافريقية .. ولم يكن لهذا الجيش مثيل بين 
كل الجيوش الافريقية ٤‏ اذ یعتبر dl‏ جیش أفريقى يعتمد فى تسليحه على 
« النار والبارود » فی حين كانت كل الجیوش الاخرى تستعمل الاسلحة 
الافريقية التقليدية كالسهام والرماح والحراب .. 


وكان الجنود والفرسان فى هذا الجيش يليسون — مثل فرسسان 
العصوں الوسطى فى آوربا — الخوذات الحديدية » ويتدرعون بالمزرودة 


CnALN MAIL‏ وهى أردية مرنة مصنوعة من الحلقات الحديدية 
المضفرة » كما أن الخيول بدورها كانت مدرعة باغطية ثقيلة لحمايتها اثناء 
المعارك» © 


آما ثروة مملكة « بورنوه » فكانت ف الغالب نتيجة لقيامها بتجاره 
وتصدير العبيد الذين كانوا يقعون فى اسر هذا الجیش التوى .. 


وقد مات « oll!‏ ادریس علومه » سنة ۱۷ ¢ وبدات dal)‏ 
و التاعب تهب على مملكة بورنوه ٤‏ كما بدا التفكك يدب فى آوصللها 6 حين 
AT‏ كل امير فی الاستتلال عن الامراء QUAY‏ حتی جاعت بداية الثرن الامن 
عشر الیلادی ٤‏ وکان الضوء قد LA‏ تماما عن تلك الحضارة الکبری CAM‏ 
سادت فى تلك المنطقة الافربثية لفترة زمنية استمرت نحو الف سنه .. 


— ٩۵ — 


الفصل العاشر 


امبراطوربية نیت 
ومالك الغايات الاستوائية 


رم - Y‏ افرینیا ) 


الفصل العاشی 


lr. « yan Y) مقيرة الرجل‎ » 


كان هذا هو الاسم الذى اطلقه المستعمرون الانجليز فى خلال القرن 
التاسع عشر » على مناطق المستنقعات والغايات الاستوائية الممطرة فى 
غرب افريقيا € le lash‏ مناطق Y‏ ييكن اختراشها ٠٠‏ 


ولكن هناك من الشواهد ما يدل على أن بعض الاوربيين فد Islas‏ 
الى بعض هذه الناطق قبل القرن التاسع عشر » کذلك فقد تمكن التج‌ار 
العرب باستمرار من الوصول الى مناطق حزام القابات الاس‌توائية فى 
سواحل قرب افريقيا oo‏ 


ومن المؤكد أن تاریخ المالك Gall‏ نشات فى مناطق الغابات الاستوائية 
الافريقية » یختلف كثيرا عن تاريخ المالك والامبرآطوريات التی ظهرت فى 
المنآطق العفسية casio‏ الصحراء الکبری 


كذلك فان سكان مناطق الغایات الاستوائية الافريقية يختلقون Laa‏ 
وثقافيا عن اخوانهم الافريتيين الآخرین الذين يعيشون فى شمال وجنوب 
مناطق الغاباتےك . 


ورغم أن کتاب العرب من مؤرخين وجغرافيين قد ذکرو الكثير سن 
الاراضى والشعوب والقبائل التى تعيش فى المنطقة العشبية جنوب 
الصحراء الکبری ؛ الا انهم لم يذكروا شيئا عن اراضی Ma,‏ منطقة 
الغابات الاستوائية ٤‏ اللهم الا بعض المعلومات التی قد لا ترقى كثيرا الى 
اليقين . . 


ے ۹۹ = 


ولذلك مان الكثير من الاوربيين كانوا يعتقدون الى زمن قريب » بان 
القبائل والشعوب التى تعيش على سواحل خليج غينيا ٤‏ وق داخل الغابات 


ولكن تبين خطا هذا الاعتفاد الان > بعد اكتشاف الكثير من الشواهد 
التاريخية التى تدل على أن هذه الشعوب کان لها تاریخ سیاسی متميز ۰ 
وکانت لهم حضار أتهم pelis‏ المتميزة ذات ¿il‏ الخاص .. وذلك 
بالرغم من أن الوصول الى معرفة تلك الشواهد يعتمد اساسا على در اس 
« الاثار » التی عثر علیها فى الحفریات ¢ كما يعتمد على تحلیل الثصص 
و الحکایات و الاساطیر التی تتوارئها الاجیال التماتبة e‏ والتی مازالت تحکی 
شفاهة حتی الان ہہ 


بدا حل jal‏ هذه الحضارات واستجلاء غنوضها فى سنة ۱۹۳ »> 
حين عثر المعدنون الذين يحفرون مناجم الصفيح ف أواسط نيجيريا » وبطریق 
الصدفة المحضة ٤‏ على تمثالين للرأس مصنوعین من الصلصال الاحمر .. 
وكان هذا الاکتشاف فى منطقة « جابا » JAPPA‏ المجاورة لقرية 
« نوك » Br NOK‏ ۱ 


فى ذلك الوقت لم یکن. هناك احد يفصور ان هذین التمثالین: يرجعان 
الى تاريخ قديم جدا .. آو أنهما دليل ومؤشر لوجود قبالسل وشسعوب 
متحضرة كانت تعيش فى تلك المناطق منذ آلاف السسنین € وكان بيتهم 
فنانون وتحاتون يصنعون مثل هذه التماثيل التقنة . : 


ثم عثر بعد ذلك على المزيد من التمائیل الصلصالية' الحمراء فى مناطق 
اخرى فى LS > Loi‏ مشر على تمائیل اخرى من البرونز ٠٠.‏ وتبين. 
بالتحليل العلمى لهذه التمائیل » آن تاریخ صنعها برجع الى غتزات زمنية 
تبدا من القرن التاسع قبل الميلاد حتى بداية. الترن الثالث بعد الميلاد . كما 
تبين ان طريقة صنع هذه التماثيل والاثار الاخرى التى عثر عليها » تدل على 
أنها نتاج فن متميز وله طابعه الخاص € لحضارة متميزة كانت منتشرة بين 
قبائل « النوك » NOR‏ التى كانت تعيش ف مساحة على امتداد 
حوالى خمسمائة كيلو متر من اراضى نیجیریا .. 

غمن هم ياترى قبائل « النوك » هذه التى ظلت تعيش فى هضبة 
نيجيريا قرابة ألفين من السنين .. وهل هم اجداد تبائل « اليوروبا » 
YORUBA‏ التی تعيش الان فى دولة نيجيريا الحديثة . . ؟! 


ao le 


بت ۱۶۱ بت 


ليست عئك اجابة محددة على هذا السؤال .. لان هناك dida‏ 
مفقودة فى هذا التاريخ تمتد نحو خمسمائة عام .. 


ويتول العلماء | لتخصصون 3 دراسة اللغات واللهجات الافريتية 4 
ان لغة قبائل « الیوروبا » ترجع فى اصولها الصوتية الى « لغة أم » كانت 
موحودة وسائدة بينهم منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة 55 


ولكن هذا الرای لا يتوافق مع القصص والحكايات المتداولة بين اجيال 
قبائل اليوروبا حتى الان » فهم يقولون أن فى الحكايات التى ذكرها يعض 
التجار العرب الذين تقابلوا مع أجداد هذه القبائل اثناء العصور الوسطی 
أن « ابناء مملكة کوش » قد هجروا أرضهم ورحلوا الى « حيث تفرب 
الشمس ) ولذلك غهم ينتمون الى شعب Y‏ کوش » القديم ات هاجروا 
الى الجنوب والى الغرب .. 


وهناك حكاية اخری تقول أن « الیوروبا » جاعوا الى نيجيريا راحلیں 
من سواحل البحر الابيض المتوسط لیستتروا فى اعماق جئوب الصحراء 
الکیری .. 0 


وایا كان الرای حول النزاع على اصسل قبائل « اليورويا » فان من 
المؤكد تاريخيا انهم کانوا مستقرين فى مناطق واسعة فى غرب نيجيريا فى خلال 
الترن الثامن الميلادى 4 واسسوا عاصمتهم ف مدينة » اینی « IFE‏ 


وکائت « ايفى » عاصمة دينية وثقافية لجمیع قبائل « الیوروبا » التى 
بفضها فى اجیان أخرى .. 


وقد وصل الفنانون والنحاتون فى تلك المدينة الى درجة راقية من فن 
النحت » واستعملوا الطريقة المعتادة لصب التماثيل التی ظهرت وسادت 
فى شمال وادى النيل منذ آلاف السنین » والتى لا يعلم sal‏ حتی الان كيف 
وصلت اليهم » كماقاموا بتطوير الطريقة الاكثر بدائية لنحت وتصميمالتماثيل 
التى كانت سائدة بين قبائل « النوك » التديمة . 


وهناك العديد من التمائیل والنحف الاثرية التى ste‏ عليها فى مدينة 
« ايفى » معروضة الان فى متاحف الاثار فى كثير من دول العالم التحضرة. . 
وتعتبر هذه التدف والتمائیل الافريقية القديمة على درجة من الرثة وجمال 


- ۱*۳۰ 


الصنع بحیث يمكن مقارنتها يأعظم الاعمال الفئية والتماثيل المصنوعة من 


وقد كان انتشار قبائل « اليوروبا » فى بطاح شاسعة من الارض من 
اهم العوامل التى فككتهم الى ممالك أو ولايات مستقلة . . وكانت أقوى هذه 
الولايات « اليوروبية » هی ولاية « أويو » OYO‏ التی اتخذت مدينة 
« ايفى  »‏ التی تقع على الحدود الشمالية لاراضى الغابات الاستوائية 
الممطرة ‏ عاصمة لها € وكان ذلك فى بداية الثرن الحادى عشہ الميلادى . . 


وظلت ولاية « أويو » اقوى ولايات « اليوروبا » كما ظلت عاصمتها 
« اینی » عاصمة روحية لجميع القبائل اليوروبية Bal‏ طويلة € حتی قامت 
بغزوها قبائل « الایدو » . EDO‏ التى کانت تعرش فى « ہنین » جنوب 
LY,‏ « أويو © oo‏ 


وتقول الحكايات ان « شعب بنین  »‏ قبائل الایدو — يشارك قبائل 
اليورويا فى تاريخها . . وان قبائل « الايدو » هم احفاد الامير « آودو دو وا» 
0024 الذی 231 ابناء کوش leia‏ هاجروا الى « المناطق 
التى تغرب فيها الشمس » .. وآنهم استقروا فى مدينة « gil‏ فى الفترة 
من القرن السادس حتى القرن الثامن اليلاديين . وکانت اقامتهم خصيرة 
لانهم رحلوا بعد ذلك الى مناطق اخرى ف الجنوب .. حيث استوطنوا tilo‏ 
تهر النيجر المطلة على خليج غيتيا .. وهناك اسسوا مملكة « بنين © . 
وتولت الحكم اسرة مالكة » كان يطلق لتب « أوجيزو » 060 
ای الملك ‏ على كل من كان يتولى العرشی .. 


وقد توسعت هذه الملكة فى مناطق الغابات المحيطة € وضمتها الى 
المملكة » حتى سنة ۱1۰م » حين ارتکب الاوجيزو - أى الملك — 
« أوودو » OWODO‏ خطأجسيما و عملا یتسم بالظلم ٤‏ فقد حكم 
باعدام آمراة حبلى » الامر الڈی ثارت عليه التبائل » واجبرت EM‏ على 


0 ا _ 


ويبدو of‏ نجاح شعب « بتين » ق ابعاد اللك عن الحكم » قد أكد 
وظهرت بذلك اول « نزعة جمهورية » فى تاريخ ممالك وامبراطوريات افریقیا 
السوداء » فقد اعلن شعب بنين أنهاء « الملكية » وبداية « الجمهورية » حيث 


وقد تم اختيار « افيان EVIAN ٤‏ وهو شخص لیس من الاسرة 
احدى الوظائف العليا فى age‏ الملك السابق « أوودو » © وقد اثبت کفاعته 
ورحاحة عقله وحسن ادارته وتصريفه للامور .. لذلك فقد تم اختياره 
بالاجماع ؛ وعين Las,‏ لاول «جمهورية « d‏ آفریتیا السوداء ۰ 


وقد استمر حكم « ¿ys » Ghul‏ ثلاثين Lalo‏ .. وعندما آحس أنه 
قد كبر فى السن ٤‏ وأضبح عاجزا عن الثيام باعباء الحكم ٤‏ ثام «بتعيين » 
ابنه ليخلفه ف كرسى الحكم © ولكن مب بتين لم يقبل هذا التعيين ٤‏ واصر 
على أن من حق الشعب وحده اختيار الحاكم sc.‏ 


ونتيجة لهذا التصادم والاختلاف الديموقراطى حول نظام الحكم » 
انتصر رای فريق من شعب بتين كان يرى أن يتوم الشعب بالاتصال 
«بالاوتی » ON!‏ — ای بملك تبائل الیوروبا - لکی پرسسل احسد الامراء 
من ابنائه لكى يحكم ents‏ ویصبح ملكا عليها . 


وبالتعل ارسل « الاونی » ابثه N‏ آورانمیان » ORANMIYAN‏ 
الذى استقبله شعب بئين pá‏ استقبال € وتوجوه « أوبا » st OBA‏ 
ملكا على البلاد .. وكان ذلك G‏ عام ۱۱۷۰م . 

وهكذا قامت سر٥‏ حاكمة جديدة » استمرت ف حكم She uni‏ هذا 
التاریخ حتى سنة ۱۸۸۸م - أى نحو أكثر من سبعمائة سنة — وكان يطلق 
على كل من يتولى العرشی لقب « آوبا » .. ای اللك .. ! 


وى عهد « الاوبا أورائميان » انتعشت اميراطورية بئين واتسعت 
أراضيها » واستمر حکمه نحو ثلاثين عاما . . الى ان أعلن « الاوبا » lar‏ 
أنه ضاق بالحكم » le‏ شعب بنين شعب يفيظ حكايه El‏ 


1¥. 


وهجر « الاوبا » عرشه 6 بعد ان أعلن نبوءة تقول أن من e‏ 
لاعتلاء عرش بنين لابد أن يكون شابا قويا » وفنانا فى نفس الوقت 6 ولابد أن 
يكون مولودا فى بنين » وتعلم فيها » وعرف كبايا اسرارھا وفنونها .. ! 


« اورانمیان » وكان اسه « أويكاد الاول » EWEKA THE FIRST‏ 
وعندما تولى هذا الابن عرش بنين بدا lage‏ جديدا واعلن « امبراطورية 
بئین € oe‏ 


استقر نظام الحكم ٤‏ بعد ان اصبح ممائلا تماما وصورة طبق الاصسل 
لنظام الحکم السائد فى مملكة اليورويا .: والفارق الوحيد أن الملك الذى 
يتولى عرش الیورویا يطلق عليه لشب « أونى » .. ما الملك الذی يتولى 
عرص بنين فيطلق عليه لقب « أويا » ۰ء *' 


ثم اتسعت رقنعة مملكة بنين تتيجة لقیامها بغزو مناطق الغایات 

المحيطة وضمتها تحت لواٹھا .. وق خلال الترن الثالث pte‏ الیلادی : 

كانت امبراطورية بنين مازالت تتطلع الى غزو المزيد من هذه المناطق .. 
eee‏ 

وق الفترة من عام ۱۲۸۰ م حتى عام ۱۲۹۵ م »© تولى حكم بنين 

« اوبا » أو ملك يسمى « اوجولا » 0610015 وفی عههه اکتسبت بنین 

طابعا مميزا جدیدا لفن الثحت وصناعة: الثمائیل من .النحاس والبرونز .. 


تام « الاوبا اوجولا ».بارسال رسالة الى «۰آونی » الیوروبا الذى 
يميش فى مدينة « ايفى » يطلب منه فيها أن يختار cal‏ صناع النحاس المهرة > 
واستخلاص وسبك وتشکیل .۰ 


وتلبية لهذا الطلب ¢ اوفد « الاونى » ast‏ الغنانین الكبار المتخصصين 
فى « النحاس » .. وكان اسم هذا الفنان « ايجوجا » Gum IGUEGHA‏ 
قام بتعليم وتدريب فناتی بنين على كيفية التمامل مع النحاس » الذی كان 
يتوفر بكميات FE‏ جدا فى كثير من الثاجم الدفينة فى الاراضی: التىتسيطر 
عليها الملكة » والڈی كان ایضا من أهم المؤثرات فى تاريخ هذه الملكة .. 


' وقد لعب التحاس دورا هائلا فى الحياة الاقتصادية والحياة الفنيية 


ے۱۰۸ 


« عودة الصائد ٠٠١ » | pation‏ تمشال من البرونز من آشار 
مديتة ایفی © ۰ 


اما الدور الاقتصادی غیتلخص ف أن معدن النحاس الاصفر BRASS‏ 
وهو الذى کان يتوفر فى بنین بکمیات هائلة ‏ کان سببا مباشرا فى ازدياد 
اعتماد المملكة على عملیات التجارة الخارجية مع غيرها من المالك الافريقية 
المجاورة والبعيدة .. 


كانت بنين تصدر النحاس الاصفر » وتستورد الئحاس الاحمر 
وهو معدن أساسى ف صناعة البروئز والنحاس dias‏ عسامة ٠ء‏ وقد 
أزدهرت هذه التجارة الخارجية لدرجة أن بنين قد تعاملت فى هذا المجال مع 
المالك و القبائل التى كانت تعيش فى غرب السودان .. 


وأما الدور الفنى والحضارى الذى اداه معدن النحاس لملكة بنين ؛ 
نیتلخص بدوره فى البراعة الفائقة » والجدارة التى اثبتها الفئانون والصناع 
فى التعامل مع هذا المعدن » فجميع التمائيل والاعمال الفنية والاثرية التى عثر 
عليها فى المناطق Gall‏ كانت تابعة لملكة بنين تدل على المستوى الراتی 
لفن النحت والصياغة الذى وصلت اليه هذه ASIA‏ اثناء فترة العمصور 
الوسطی . 

a & & 

لقد صمم هؤلاء الفنانين تمائیل من النحاس والبرونز تمثل کل أوجه 
ومناحی الحياة فى مملكة بنین .. وکانهم بهذا كانوا يتصدون أن يتركوا 
للاجيال القبلة تاريخا منحوتا فى عشرأت ومنات الاشکال من هذه التمائيل ¿ 
وذلك بدلا من ترك تاریخ مکتوب ٤‏ وعدر هم فى ذلك pel‏ کائوا Y‏ یعرفون 
الكتابة ٤‏ لان لغتهم كانت بدون ابجدية يعتمد عليها فى الكتابة والتدوين .. 


وق منئصف الترن السادس pte‏ » كانت مملكة بنين تسيطر على 
مناطق ely‏ تمتد من دلتا نهر النيجر » حتی مثطتة مدينة « لاجسوس » 
الحديثة .. ولسوء Ball‏ كانت هذه النطقة احدى الناطق الرئيسية التى 
هبط فيها المستعمرون الاوربيون الذین يبحثون عن مناطق لاقتناص «العبيد» . 


الى غرب Lal‏ ليمارسوا اخس تجارة فى تاريخ الانسان ٤‏ وهی تجارة 
الس ہد oe‏ 


قام البرتغاليون يتزويد شعب بنین باللشادق والاسلحة الثارية ٠٥‏ 
وطلبوا منهم الانطلاق الى مناطق الغابات والمناطق الريفية الداخلية » لمحاضرة 
الاهالى واصطيادهم احياء 6 وسوقهم الى ساحل خليخ غينيا ليبأعوا هناك 


ب ۱ مه 


بالجملة » ولیتم تصديرهم الى اليرتغال حيث يباعوا هناك من جديد بالجملة 
ر بالقطاعى blind‏ 

وبالفعل انطلقت چیوش ينين المزودة بالاسلحة النارية الى المناطق 
الداخلية وآسرت الالاف .. ولكن الاهالى الذين غزعوا من اثر هذه الاسلحة 
النارية التى لا قيل لهم پمواجھتھا ٤‏ اضطروا للهرب والفرار مذعورين الى 
مناطق أكثر تغلغلا فى الغايات والاحراشى ٤‏ وأكثر Lil‏ وبعدا عن مصدر هذه 
الغار ات ‚Sul‏ انسانية tole)‏ 


وف بداية القرن الثامن عشر تقریبا » أصبحت مساحات واسعة فى 
منطقة جنوب نيجيريا خالية تماما من القاس ٠۰‏ ولذلك فقد بدات قدرة مملكة 
بنين على الاستمرار ق تجارة العبيد فى الاضمحلال .. و اضمحلت بالتالی 
شئون هذه الملكة التى وصمها التاريخ الافريقى بعار الاشستراك مع 
الاوربيين فى تجارة العبید .. واحتفظت ذاكرة التاريخ بهذه الوصمة 
الشینة » حيث تشير بعض القصص والحكايات التوارثة الى مملكة بنين 
le biel‏ « مملكة الدماء » Po.‏ 


كان ظهور قبائل « الاضانتی  »‏ 2451141111 فى مناطق الغابات 
الاستوائية الممطرة معاصرا على وجه التقريب لظهور شعب بنين فى هذه 
المناطق بغرب القارة .. وكان ذلك فى بداية القرن الخامس الیلادی .. 


فى ذلك الزمن القديم استترت مجموعة من قبائل « الاكان » AKAN‏ 
المتحدثة بلغة « التوى » 1۷۷1 ف مناطق الغابات الاستوائية بغرب 
أفريقيا € وقد cela‏ هذه القبائل ‏ كما يذكرون فى حكاياتهم المتوارثة ‏ 
مهاجرة من « الصحراء البيضاء الكبرى » .. ثم استتر مقامهم فى مناطق 
الغابات الواسسعة فى سكل جماصات أو ولايات منفصلة » لا پربطها ایرابط 
أو اتحاد » عدا العلاقات الروحية التى sagt‏ عادة لدى القبائل النتمية 
الى أصل ٠ 61 sal,‏ 


وكان عدد هذه الولايات يربو على اثنتى عشرة ولاية ٤‏ ولم تكن كلها 
على تدر متساو من القوة » بل ظهرت ولاية واحدة هی « الاشانتی » coll‏ 
اعتبرت آتوی الولايات التی کونتها قبائل « الاکان » . وسرعان ما اصبحت 
« کومسای » KUMSAI‏ عاصمة الاشانتى » عاصمة روحية لجميع 
قبائل « الاکان » eo‏ 


۱۳ ¬ 
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ولایات قبائل الاکان لغزوات مستمرة من القبائل الاخری المعادية التی 
تعيش Jd‏ الناطق الجاورة as‏ وکانت ثبائل » الاکان « بطبیعتھا مسالة ¿ 
ولكن اثر هذه الغزوات دنع الاكان الى التطلع الى امل الاتحاد ٤‏ واصبح 
وصد هجباتهم ووقف مظالمهم ++ 


وف آواخر القرن السايع pte‏ تحقق هذا الامل على يد « أوزاى توثو» 

OSEI TUTU‏ ملك « کومسای » الذى تجح فى جمع رؤساء قبائل 

الاکان كلهم فى مجلس واحد ٤‏ ودعاهم الى ضرورة الاتحساد فى امة ودولة 
Saal,‏ تضمهم جميعا فى وطن واحد وتحت حكومة مركزية وأحدة + 


وتتول الحكايات التوارثة أنه فى نفس اللحظة التى كان « آوز ای‌توتو» 
يخطب فيها فى مجلس شیوخ القبائل والولايات ليقئعهم بالميزات التی تعود 
على جميع قبائل الاكان اذا توحدوا فى دولة واحده € هبط من السماء کرسی 
عرش مصنوع من الذهب الخالص .. وكانت هذه دلالة وعلامة سماوية 
على قيام مملكة جديدة هی « مملكة الاشانتی » وعلی رأسها ملك جديد هو 
« آوزای توتو € oe‏ 


ولم تمض سنوات قليلة حتی أصبحت « مملكة الاشانتی » آقوی مملكة 
فى مناطق الغابات الاستوائية بغرب آفريقيا » وقد تمثلت قوتها فى کمیات 
الذهب التی تمتلکها والتی تخبثها وتخفیها داخل اماکن سرية مجهولة فى 
عمق الفابات © کذلك فى قیامها بالتایضات والبادلات التجارية مع قبائل 
غرب السودان oe‏ 


وبدات مملكة الاشانتی فى غزو الاراضی الجاورة وراء حدودها الغربیه 
Ls‏ اقامت علاقات تجارية مع القبائل الاخری التی تعيش على سواحل خلیج 
غينيا .. وکانت هذه القبائل تتولی اعمال الوساطة التجارية بین مملكة 


الاشانتی وبين التجار الاوربیین الذین ینزلون بسواحل غرب افریفیا الطلة 

و عندما ازدادت قوة الاشانتی » رتبت امرها على استبعاد القبائل 
الوسطاء والتعامل مباشرة مع التجار الاوربیین .. وکان من الضروری لکی 
يتحقق هذا الغرض ان يتم القضاء تماما على هذه القبائل والاستیلاء علی 
أراضيها المطلة على المحيط . 


MY 


وقام جيشى مملكة الاقسانتى بغزو القبائسل التی تعيش بالاراضى 
الساحلية » وارتکب ضدهم مذابح جماعية وحشية تتشعر لها الاإبدان © 
م استحق بذلك الوصف الذى تطلقه عليه الحكايات gill‏ ارئة » باعتباره اكثر 
حيوشس غرب Luis ‚al‏ توحشا وتعمطشا للدماء e.‏ 


وقد استمرت هذه السمعة السيئة للاشانتى نحو مائتی عام أو يزيد ٠‏ 


وف خلال yall‏ التاسع pte‏ » ناضلت « الاشاتتی » بقوة ضد 
المستعمرين الانجليز » وسببت لهم الكثير من المتاعب باستمرار مقاومتهم 
لستوات طويلة واخیرا ‏ بداية الثرن العشرین » وبالتحديد سنة ۱۹۰۲م E‏ 
تمت هزيمة قبائل الاشانتى » وخضعت مملكتهم للانجلیز » واصبحت 
أراضيهم « محمية » iva PROTECTORATE‏ € تدخل wea‏ 
تعمرة « ساحل الذهب « GOLD COAST‏ التى خللث تحت سيطرة 
'لاستعمار البریطائی حتى سئة ۱۹٦١‏ .. 


... 
منذ بدات تجارة العبيد فى أفريقيا cals, ٤‏ تزداد حدة ووحشسية 


ولا انسانية ٤‏ وقد اثرت تلك التجارة تاثیرات مختلفة ومتباينة على جميع 
المالك والامبراطوريات التى ظهرت ف مناطق غرب آفريقيا » كما آثرت 
كذلك على جميع الولايات الصغيرة والمشيخات التبائلية التى كاتنت 
تستوطن تلك الفاطق ٤‏ دون أن تكون فى شكل دولة ذات حكومة مركزية . 


فالدول والمالك والامبراطوريات القوية استطاعت ان تحثق ثسراء 
واسعا من تجارة العبید » cule Lots‏ الممالك والولايات الصغيرة منهذه 
التجارة اشد clin‏ » فقد تعرضت للغزو والهجیات المستمرة » وتم اسر 
تبائل باكملها ٤‏ ورحلوا cals,‏ الى السواحل » ليباعوا عبيدا ol‏ يشترى 
من التجار الاوربيين الذين کائوا يكدسونهم ف السفن لیشحنوا الى دول 
آوربا والى العالم الجديد ف الأمريكتين .. 


وبسبب الاثار التى جرتها تجارة العبيد على هذه المناطق فى غربآفريقياء 
ظھرت مملكة جديدة هی مملكة Y‏ بوشونجو » 300 ۱ 

وتبدا قصة ظھور هذه الملكة فى عام ۸۳٣۱م ٤‏ حين تغلغل الب رتغالیون 
داخل مناطق شرب Ltt‏ ؛ ووصلوا حتى نهر « الکونغو » CONGO‏ 
وانشأوا علاقات تجارية مع مملكة « الكونفو » . ويطبيعة الحال » فقسد 
cult‏ معظم الصفقات عن توريد العبید .. 


= ١١8 


To: www.al-mostafa.com 


E‏ عة ن اسان كانت ملا فسائل 
الأشانتى كسنجات لموازين الذهب ۰ 


— ۱۲۱ — 


وق المنطقة المجاورة لملكة الكونغو ؛ كانت تعيش قبائل « الكويا » 
KUBA‏ وهی عبسائل UL‏ الى حد pS‏ » وليست على استعداد 
لخوض معارك المقاومة ضد قناصى العبيد من چیوش مملكة الكونغو . 
ودرءا لهذا الذطر » قامت قبائل « الكوبا » بالهجرة من أراضيها ورحلت 
هاربة الى مناطق جديدة داخل قلب أفريقيا » فى اتجاه الجنوب الشرقى » 
واستقروا ف منطقة منعزلة على ضفاف نهر « کوائعو » KWANGO‏ 


ولكن آخطار الغزو والٹئص ¢ هددت حياتهم Lad‏ فى تلك المنطقة 
الجديدة حيث تعرضت قبائل « الکوبا » الى هجمات متلاحقة من القبائل 
الاتوی التى كانت تعيش فى الناطق المجاورة لنهر « كوانجو » ولم يكن 
هناك حل امام قبائل « الكوبا » الا ان تشد الرحال مهاجرة مرة آخری نحو 
الشرق ٤‏ الى أن وصلت الى قلب الکونفو ٤‏ فى المنطقة الوسطى لچری نهر 
« كاساى « KASSAT‏ 


وق هذه النطقة النائیة استطاعت قيائل « الكوبا » فى النهاية أن 
تجد أرضا آمئة تستقر فيها . وبعد أن التقطوا أنفاسهم بعد تعب الترحال 
والهجرة ونظموا آنفسهم وت وحدت مصالح جميع العشائر 4[ واسسوا مملكة 
« بوشونجو ٤‏ وهو الاسم الذی كان يطلق على اکبر وأقوى عشيرة من 
العشائر التى تنضوى فى لواء ثبائل « الكويا » .. 


ونظرا لانعزال وبعد أراضى مملكة « بوشونجو » فقد انعزلت قبائل 
« الکوبا » عن التآثيرات الخارجية الواندة الى أفريقيا من قارتی Lal‏ 
وأوربا .. وبالتالى فقد أصبحت لهذه القبائل ثقافية dole‏ متميزة » كما 
كانت تعيش حياتها طبتا للعادات والافكار التى ورثوها عن أجيالهم 
السابتة » وأورثوها بدورهم الى الاجیال اللاحقة . 


وق بدايات القرن al oll‏ عشر ٤‏ شعرت احدى se‏ قبائل 
« الکوبا » بانها قد أصبحت قوية وتستطيع أن تستولى على عرش الملكة . 
وبالفعل' فتد قامت هذه اعشيرة بقيادة « شامبا بولو نجونجو » SHAMBA‏ 
BOLONGONGO‏ بالهجوم على الاسرة الحاكمة » وتم قتل الملك ٤‏ وجلس 
9 شامیا بولو تجونجو » على عرش الملكة . 


وبالرغم من آن هذا الملك قد استولى على المرش بالقوة وبالقتل » 
الا أن الحكايات المتوارثة تذكره دائما بالتقدير والاحترام ٤‏ وتصفه بأنه 


— MY — 


« اللك الذى بذل كل جھدہ ليعلم قبائل الکوبا ویضمن لها الامن والعدل 


وقد تم العثور أخيرا على آثار فنية كثيره يرجع تاريخها الى عهد 
اللك بولو نجونجو ٤‏ وقد صنعت معظم GUT odo‏ والتمائیل من الخشب 
والعاج » وتعتبر بكل المقاييس الفنية ٤‏ على مستوى رفيع من قن النحت 
والتشكيل ٤‏ يمائل المستوى الفئى للتمائیل النحاس والبرونز التى تركها 
شعب « بتين » التديم .. 


وف الشاطق الشرقية وراء حدود مملكة » بوش ونجو « وعلى 
الحواف الشمالية لنطقة الغابات الاستوائية فى اواسط أغريقيا ٤‏ كانت 
تعيشى قبائل آخری معرنة باسم « الباكويزى » BACWEZI‏ وكانوا 
يتميزون بطول القنامة وشدة التحمل » الامر الذى كان من السهل اطلاق 
اسم « العمالقة » على هذه القبائل . 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه منذ ظهور « الباكويزى» العمالقة 
فى تلك المناطق فى خلال فترة العصور الوسطى وحتی, نهاية القرن 
التاسسع عشر © لم يستطع الاوربيون ولا الاسيويون الوصول الى تلك 
المناطق ابدا “ ولهذا فقد کانوا يعيشون فى مجتمعات متعؤلة > يسود 
النظام فيها طيقا للعادات المتوارثة والاحتياجات العامة . 


وتصف الحكايات التديمة المتوارثة فى أوغندا هذه القبائل بالشجاعة 


ويقال أن أصول تبائل « الياكويزى » العمالتة » قد وغدت مهاجرة 
من المناطق الحبشية شرق القارة » واستقرت فى قلب أواسط lina‏ فى 
آلترن الرابع عشر » Cun‏ تمكثوا من السيطرة على الفاطق الجنوبية لاوغندا 
الحديثة ٤‏ وظلو یحکهونها من سنة ۱۳۰۰م حتئ ٥. Sinn‏ ام ۰۰ 

وقد استطاعت قبائل « الباكويزى » اثامة مجتمع مركزى سيادى 
يطبق النظام الصارم الذى تقوم عليه مصلحة القبائل . كذلك فقد سیطرت 
تبائل « الباكويزى » على بعض مجتمعات القبائل الاخرى الضعيفة التی 
كانت تعيش فى المناطق المجاورة . 


— ٦١١ — 


ga 


-~ ۱٢۲۵ ب‎ 


| موقع مالٹ الاویو | 


وكان النظام الاقتصادی والاجتماعى لقبائل « الباكويزى » يتوم 
اساسا على الرعى والزراعة الموسمية . وقد تركوا آثارا تدل على انهم 
كانوا من البنائين القلائل بين القبائل التى كانت تعيش فى غرب ووسط 
التارة على أيامهم .. غقد قاموا بانشاء الجسور والسدود » وان كان 
ذلك على نطاق ضيق ٤‏ كما قاموا ببناء قلاع دفاعية حفروا حولها خنادق 
عميقة تمتد على مسافة يبلغ طولها نحو عشرة كيلو مترات .. 


وتذکر الحكايات المتوارثة والنتشرة بين الاوغنديين المحدثين ٠‏ أن 
« الباكويزى العمالقة » کانوا يعتبرون فى مرتبة الالهة بالنسبة للمجتمعات 
التبلية الاخرى التى تسيطر عليها قبائل الباكويزى وتتحكم فيها .. ولكن 
مملكة « کی انا » 538434 وهی احدى المجتمعات الضغيرة call‏ 
كانت تحت Sa‏ الياكويزى — اکتشفت انهم بشر مثلهم ولیسوا آلهة US‏ 
كانوا يظنون من قبل .. وبهذا الاکتشاف ¢ زالت قوة العمالقة ودالت 


oe دولتهم‎ 


وتقول هذه الحكايات Lad‏ أن العمالقة قد اختفوا فجاة » ولم يظهر 
لهم أثر بعد نذلك » ولكن آغلب الظن اتهم تحولوا الى أصول واجداد لقبائل 
« الباهييا » BAHIMA‏ النی نعيثى فى نفس المناطق التى كانت تعيش 
فيها من قبل قبائل الباكويزى العمالقة .. 


وتبائل « الباهيما » بدو رعاة رحل . وهم طوال القامة » ويعيشون 
حياة غير مستقرة » يتخللها رحيل مستمر بحثا عن المناطق العشبية حيث 
یطیب الرعى لقطعاتهم + 


وف وت palas‏ لاختفاء الباكويزى العمالقة » ظهرت قبائل حديدة 
فى هذه المنطعة هى قبائل « اللو » LUO‏ وکانوا على درجة عالية من 
التنظيم المناسب لطبيعة البيئثة والارض والحياة » فاعادوا تكوين مملكة 
« كيراتا » ثم قسموها الى أربع ولايات أو ممالك صغيرة ھی : 

— پونیورو 13017۷080 

BUGANDA Is u. 

TORO . تورو‎ — 

ب ہوسوجو BUSOGO‏ 


س ۱۲۷ - 


وق خلال القرن السابع عشر » استطاعت مملكة « بونيورو » أن 
تسيطر تماما على جميع المناطق الواقعة فى غرب « أوغندا » الحالية . 
رو مد 
وق القرن التالى » أصيحت مملكة أو ولاية « بوغندا » من القوة بحيث 
استطاعت أن تهزم مملكة « بونیورو » وتضم أراضيها .. وظلت 
« بوغندا » حتى الان تتبوأ مكان الصدارة “فى القوة والاتساع بين lo pá‏ 
من الو لایات الاو غثدیة .. 


الفصل الحادى عشر 


آرض السسزیسج 


(م ٩‏ - الاقریتی ) 


الفصل الحادى عشر 


أرض « الزنج » لها مكانة خاصة ف التاريخ الافریتی ٠.‏ غھی تذكرنا 
il «‏ الزنج ZINFANTHROPUS q‏ الذى کان يعيش منذ نحو 
۰.ر۷۵۰را ٤ dia‏ والذى اكتشفه العالم الانثروبولوجى « الدكتور ليكى » 
فى منطقة « تائزانیا » عام 140% . 


ويطلق اسم « ارض الزنج » على الاراضی الساحلية بشرق افریتیا ء 
فى المنطقة المتدة من الصومال حتى موزمبيق .. آما معنی كلمة « زنج » 
ZANJ‏ فهو على الارجح مستمد من الكلية acu lil]‏ سعية المائلة ومعناها 
» الأاسود « "eo‏ 


وبطبيعة الحال هناك العديد من الحلقات التاريخية المفقودة تماما بین 
« انسان الزنج » القديم الذى عثر الدکتور ليكى على رغاته متحجرة » Gum‏ 
كان يعيش فى العصر الحجری البکر > وبين « الژنج » الذين کانوا پمیشون 
فى « آرض الزئج » مثذ نحو آلفين من السنین » وکانت لهم حضارة متقدمة . 
ویذکر مورخو الاغریق القدماء عن الزنج الذين كانوا یعیشون فى 
سواحل شرق اغريقيا » أنهم شیدوا مدنا ساحلية كانت على علاقات dy os‏ 
راسخة مع شبه الجزیرة العربية والهند .. 
وی سنة ۱۲۰م » کتب « برئیس » — وهو أحد المؤرخين القدماء — 
Un,‏ سماه : Y‏ حول البحر الاریتری ERYTHRAEAN‏ دلیل لناطسق 
شمال غرب الحیط الهندى » ae‏ 


ع اام 


وذکر « پرئیس ١‏ فى هذا البحث أن التجار العرب كانوا پیصرون 
پاستمرار الى سواحل شرق أفريقيا © ويعقدون البادلات التجارية مع 
المدن الساحلية التی كانت منضمة مع بعضها فى دولة واحدة كان أسمها 
أميراطورية « آزانیا » . AZANIA‏ 


وکانت السفن العربية تحمل الى تلك المدن الافريقية انواعا مختلفة 
من المنتجات الهندية و آلثیاب و الاقمشة القطنية بصقة Lala‏ © تم ترجع 
سفنهم محملة بالتوابل والترتفل والکثیرمن النتجات الانريقية کالعاج وقرون 


وذکر « برئيس © آیضاان‌الکثیر من التجار العرب کانوا مستقرین تماما 
بارض الزنج » وانهم اتخذوا زوجات سمراوات جميلات من نساء الزئج . 
كما ان هؤلاء العرپ قد تملموا لغة « البائتو » Gill‏ کان یتکلمها الزنج € كما 
علموا الژنج Lad‏ اللقة العربية .. 


وبمرور الزمن اندمجت هاتان اللغتان فى لغة واحدة متميزة هی اللغة 
« السواحیلی » SAWAHILI‏ وهی اللغة التى مازالت منتشرة 
حتى الان فى المناطق الساحلية بشرق افريقيا ٤‏ وهی عبارة عن تركيبات 
منطوقة للكلمات call‏ ترجع فى اصلها الى مصدرين 6 هما لغة البانتو واللفة 
العربية + ۱ : 


" + وقد يكون من الصعب أن نتصور ما كانت عليه هذه yall‏ الساحلية 
القديمة Sig‏ نحو ألف عام .٠‏ فقد كانت هذه gall‏ مزدهرة كمراكز تجارية 
بين قارتى آسیا وافریتیا .. ابتداء من منطقة القرن الائریتیٰ حتى جتسوب 
موزمبيق »و هىمسافة تمتد نحو CYT dau!‏ من الكيلومترات . .! 


كانت كل مديئة من هذه المدن الساحلية مستتلة سیاسیا € وتكاد تمائل 
نظام « الدينة الدولة » CITY STATE‏ 


وکانت السفن الصينية الشراعية التجارية الضخمة ٤‏ تصل الى تلك 
المدن من الصين ٤‏ وعليها بضائع وتجار من الصين والهند وقارس وبورما 
وسیام fe‏ 


البضائع للاتجار يها فى المناطق الداخلية بوسط وغرب القارة . ای أن هذه 
المدن كانت عبارة عن مناطق « ترانزیت » للبضائع العابرة القادمة من آسیا 


— ۱۳۲ — 


نماذج للسفن الشراعية الصينية التى كانت تترده على سواحل 
شرق آفریقیا قبل القرن الخامس عشر 


— ۱۳۲ — 


العليا : رسم تخطیطی قديم لمدينة « ممباسسا» ٠‏ 
السفلی : رسم تخطيطى قديم لقلعة مدينة « سوفالا » ٠‏ 


جن ۱۵ — 


0 


العليا : ميناء قديم فى جزيرة زنجيار 55 


السفلى : الحركة الملاحية القديمة على سواحل شرق آفريقيا٠‏ 


— Y — 


لتباع فى اسواق المالك والامبراطوريات الافريقية 'الواقعة على امتداد 
الطريق الطويل بين شرق آفریتیا وغريها.. 


وحتى القرن الثانى عشر » كانت الموائى الواقعة فى منطقة موزمبيق 
الحديثة » هی المورد الاولللذهب بالنسبة للدول والممالك الاسسيوية .. 
فقد كانت تقوم بتصدير خام الذهب الستخرج من الناجم الغنية فى جنوب 
« روديسيا » فى مقابل الاقمشة والسلع الاسيوية الاخری ۰۰ 


وف منتصف ذلك القرن » أصبحت مدينة « KILWA « ISS‏ 
الواقعة على الساحل التانزانی ٤‏ مدينة قوية من الناحية الاقتصادية € حیث 
اعتبرت نفسها المحتكر الوحيد لتجارة الڈھب . 

كذلك فقد ترکزت تجارة ln‏ « المستخرج من المئاجم الافريقية 
151311 4 فی مدینتی « ماليندى» MALINDI‏ و UL tigo Y‏ 
MOMBASSA‏ ال ےواقعتین فى دولة » كينيا a‏ الحديثة . وكذلك 
Aus,‏ « سوفالا SOFALA‏ الواقعة فى دولة « موزمبيق » ٠.‏ 


وكان الحديد الافریقی يصدر بکمیات كبيرة الى شبه الجزير العربية 
والی الهند .. وكان التجار العرب يتولون : « أن الهنود كانوا يفضلون 
الحديد المستخرج من أنريقيا عن الحديد الستخرج من الهند نفسها » وذلك 
لشدة نقائه واستحابته الطيعة لمراحل التصنيع المختلفة » .. 


ا جزيرة « زنزبار » أو « زنجبار » ZANZIBAR‏ ومعناها 
الحرق « ساحل الزنج » فقد كانت .هی الاخرى NS‏ ماما 
للمبادلات التجارية بين قارتى آسيا وآفریقیا € وكانت تصل الیھادائما السفن 
الشراعیة التجاریة القادمة من جاوه وسومطرة والصين والهند ؛ محملة 
باليضائع والمنتجات الاسيوية التقليدية » لتبيعها فى مقابل الذهب الذى كان 
بسل الى زنجبار من موانى السواحل الشرقية للتارة الافریتیة . 

ومنذ القرن الحادى عشر » استوطنت زتجبار والمدن الساحلية بشرق 
اذريقيا مجموعات كبيرة من العرب الذين كانوا ‏ ومازالوا — یعملون فى 
التجارة بم 


= ۱۳۹ — 


وقد ادى استقرار العرب بتلك المناطق بطبیعة الحال الى انتضار 
الديائة الاسلامية وانتشار اللفة العربية ٤‏ كما استخدمت الابجدية العربية 
فى كتابة اللفة « السواحيلى » واتیمت المساجد والجوامع الكبيرة والصغيرة 
ق جميع انحاء del gua‏ شرق افريقيا » ومع ذلك وبالرغم من كل هذا التأثير 
العربى ٤‏ فقد احتفظ الزنج بثثافاتهم الافريقية المتميزة . . 


وق‌الترن الرابع pte‏ » ترابطث gall‏ الساحلية مع بعضهااف نوع من 
( الاتحاد الکونغدرالی » الذى احتفظت فيه كل مدينة باستٹلالھا € وتكونت 
مندئذ مملكة الزتج أو « امبراطوریة الزنج ».. 


وكانت مدينة « كيلوا » ys yal AGT‏ هذه المدن وأكثرها ثراء »ولذلك فقد 
تبوات مكان الصدارة فى هذا الاتحاد bal‏ طويلة .. وقسد وصقت مدينة 
« كيلوا » ق المخطوطات القديمة بأنها Y‏ من آجمل مدن العالم » .. ! 


ورغم ان هذه المديتة التاريخية القديبة كانت على مثل هذا القدر من 
الثيمة » الا أنها لا تعدو الان اکثر من خرية جميلة على شواطىء تانزانیا oe‏ 
ولكن اذا نظرنا الى اعلى الجبل الذىيشرف على تلك القرية » لظهرت لنا 
على الفور » اطلال قلعة مديمة كانت مبنية من الحجر © تعتبر خيرشاهد 
على ما كانت عليه هذه المدينة من قوة فى الايام الخوالی .. 


وهذا الوضف الذى قيل عن مدینة « كينوا » القديمة » كان ينطبق 
أيضا ‏ بدرجات متفاوتة ‏ على المدن الساحلية الاخرى بشرق آفریثیا » 
والتى كانت لها ode‏ الملاقات التجارية الواسسعة مع الدول والمالك 
الاسيوية . 


وف خلال هذه الفترة من التاريخ ¢ كان الاوربیون قد استطاعوا بناء 
السفن الكبيرة ذات الشراعين ٤‏ وبداوا يجوبون بحار ومحيطات العالم > 
وق تقس الفترة كانت الصين تتبوا مكائة عالية فى عالم الملاحة البحرية 
التجارية ؛ واستطاعوا بناءسفن ضسخمة تصل حمولتها الى الفين من 
الاطنان ¢ ومصممة لتسير ¡A‏ على سبع أشرعة 6 وهی سفن تعٹبر 
ssi‏ ضخامة واکثر تقدما اذا قتورنت بسفن الاوربیین المعاصرة لها .. 


eher شش‎ 


وكانت هذه السفن الصينية الضخمة تصل باستمرار الى المدن التجارية 
بسواحل شرق افریتیا ۰ وهناك وصف مکتوب لاحد الاساطیل التجارية 
الضخمة التی وصلت من الصين والقت مراسيها بالوانی الافريتية ٤‏ وكان 
هذا الاسطول يحمل على متنه ۲۷۰۰۰ سبعة وعشرين الفا من الصیئین .. !! 


ding‏ سنة ٠٠٠١‏ م ٤‏ امتنع وصول السغن التجارية الصيتية الضخمة 
الى شواطیء شرق افریقیا » ولم يعرف حتى الان ما هو السيب الذى جعل 
الصينيون يحجمون عن الابحار بسفنھم » بل ويغلتون ترسانات بناء السفن 
الجديدة ٤‏ ويدمرون جميع أساطيلهم التى كانت موجودة وعاملة بین موائی 
الصين والوانی الاسيوية والافريقية الاخرى .. 


وف عام ۱٢٤۷‏ م » بدات ارض الزنج تفقد مكانتها التجارية » بعد ان 

وصلها البحار الرحالة البرتفالی « فاسكو دی جاما VASCO DA GAMA«‏ 

حین كانيستكشف الطريق البحرى الى الهند » وسال لعابه حين شاهد 
كميات الذهب الموجودة بهذه المناطق من سواحل شرق افریقیا ۔ 


وف أعقاب وصول « فاسكو دی جاما » الىهذه المدن ٤‏ وصلت اليها 
تباعا سفن القراصنة والمغامرين البرتغال الذين قاموا بنهب هذه المدن 
وتدميرها .. وهكذا صنع البارود البرتغالى بمدن وممالك شرق أفريتيا » 
ما صنعته تجارة العبيد « البرتغالية أيضا » بممالك وأميراطوريات غرب 
أفريقيا oe‏ 

وف القرن السابع pte‏ » كانت امبراطورية الزنج ومدنها تد دمرت 
تماما ٤‏ وانتهت أهميتها التجارية » وزالت ایام مجدها الاتتصادى الزاهر » 
ولم يبقى منها الا مخطوطات مكتوية باللغة السواحيلى ؛ تتحدث عن مجد 
غابر ٤‏ مازال فخرا قائما حتى الان بين جميع الشعوب التى تعيش حاليا فى 
هذه المناطق .. 
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س MY‏ س 


الفصل الثانى عشى 


منذ نحو calf‏ وخمسمائة عام € كانت قبائل y‏ البانتو » BANTU‏ 
تعيشرق الناطق الشرقية لنيجيريا ومناطق أواسط الكاميرون .. ولكنها 
لظروف كثيرة قررت الهجرة من هذه المناطق وبدات فى ذلك التاريخ تشد 
الرحال جنوبا بشرق € حتی وصلت الى حوض نهر « الکونغو » » ثم واصلت 


الهجرة حتی استشرت؛ٴ اخیرا فى المفاطق الواسعة وب شرق 
افریشیا ۔ ۔ 


ولم تكن جماعة البائتو منثمية الى قبيلة واحدة ٤‏ وانما كانت أغلب 
الظن عدة قبائل مترابطة فيما بينها بشكل ما ٤‏ وان كانت تتكلم لغات ولهجات 
متعددة oe‏ 


وربما کان‌السبب فى هجرة معظم الشعوب الافريقية التى كانت تعيش 
فى المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للصحراء الكبرى ٤‏ فى ذلك الزمن 
التديم » وبالتحديد فى الترنین الزابع والخامس الیلادیین » یرجم بصنة 
أساسية الى تحول معظم هذه القبائل والشعوب من العصر الحجری 
ودخولها عصر الحديد ٤‏ حیث اصبحت تستعمل الادوات والاسلحة الحديدية: 
فزادت قوة هذه القبائل واكتسبت القدرة على غزو القبائل والشسعوب 
الاخرى التى لم Dis‏ عصر الحديد يعد » والاستيلاء على اراضى ومناطق 


جديدة . 


— lo 


وحين بدأت قبائل البانتو هجراتها وغزواتها فى اتجاه الجنوب الشرتی؛ 
كانت مسلحة بحراب وسهام ورماح لها نصال مسئونة مصنوعة من الحديد »> 
وحدث آول اصطدام بينهم وبين قبائل « المبوتى 2481771 الاقزام call‏ 
كانت تعيش Blin‏ بدائية لا أسلحة فيها ٤‏ أو أن وجدت الاسلحة Gal‏ بعضص 
العشائر »؛ فهی أسلحة بدائية جدا Y‏ يدخل غیها الحديد . . 


وتتميز « قبائل الاقزام » PYGMIES‏ بقصر القامة » اذ لا يتجاوز 
طول الفرد مترا واحدا أو مترا وربع متر فى بعض الاحيان .. وهم يعتمدون 
فى حياتهم على الصيد بصفة اساسية ٠٠‏ وقد كان من التوتع ان يعم الذعر 
بین قبائل الاقزام Laie‏ حلت فبائل « البائتو » بأراضيهم » ومذا ما حدث 
بالفعل ؛ حيث اضطر الاقزام الى الرحیل متوغلین فى اعماق الغابات 


خطر أو ملاحقة من تبائل البانتو الواغدة الى اراضيهم ق‌ذلك التاريخ 
القديم . A‏ 


ولکن بعض قبائل الاقزام استطاعت أن تعقد صداقات مع Jia‏ 
« البانتو » بل وقام الاقزام أيضتا بارشاد قبائل البانتو الى مناطق اخری 
جديدة فى اتجاه الجنوب .. ولهذا ats‏ تمکنت بعض تبائل البانتو من اقتحام 
مناطق جديدة فى الاجزاء الشرقية والاجزاء الوسطی لجئوب افریتیا .. 
واصطدم « البانتو » مرة آخری بقبائل « الیوشمن » ¿an BUSHMEN‏ 
تعيش حياة بدائية معتمدة على الصيد فى هذه الناطق .. ولا يزيد أقضصى 
طول للفرد من قبائل « البوشمن » عن مثر وتصف التر .. 


Le,‏ حدث لتبائل الاقزام > فقد فرت بعض ila‏ « البوشمن » الى 
صسحراء ( کلاماری » KALAHARI‏ فى جنوب القارة » لتعيشر 
فى متاطقها القاحلة ¢ هربا من قبائل « البانتو » . كما wu‏ بعض قبائل 
« الیوشمن » الاخری و اندمجت فى مجتمع قبائل البانتو الذى كان يعتبر اکثر 
تقدما من مجتمع « البوشمن »۰۰ 


eee 
التحول من العصر الحجرى الى عصر الحديد لم‎ of ومن المعروف‎ 
يتم فجأة »وانما حدث التحول عبر اجيال استطاعت أن تتعلم وتستوعب‎ 


وتشكيله .. 


٤‏ ب 


ومما لا شك فيه ان التحول الى عصر الحديد ٤‏ قد احدث ثورة alas‏ 
وحضارية ف الچتمعات (all‏ تحولت من‌العصر الحجرى الى عصر التعامل 
مع الحديد . 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه فى خلال الالف سسنة الاولى بعد 
الميلاد » حدث هذا التحول التدريجى لقبائل « البانتو » .. فقد کانوا من 
قبل يعتمدون على الصيد آساسا مع استعمال يعض الادوات الحجرية 
أو الصخرية البسيطة » كما كانوا يعتمدون فى غذائهم التباتی على قطف 
الثمار والخضروات البرية . ثم تعلموا بالتدريج عمليات التعامل مع الحديد 
وتطويعه لصنع الرماح والسهام والادوات المدنية الاخرى ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك حدوث تحول كبير فى حضارة مجتمعات البانتو » 
فقد كان استخدام الاسهم والرماح ذات النصال الدديدية سببا مباشرا فى 
تحقيق زيادة کی 5 3 انتاج الصيد ¢ كما کان استخد امهم gual‏ س والادوات 
الحديدية الاخرى فى عمليات الزراعة البسيطة سببا مباشرا فى استقرار 
جماعات البانتو فى الارض © وآنهوا بذلك حياتهم البدوية التی كانوا 
الى اخری حيث یتوفر الصيد أو تتوفر الفواكه والنباتات البرية الصالحة 
للطعام oe‏ 


كذلك فقد كان استخدام الحراب والرماح ذات النصال الحديدية 
سببا مياشرا فى ازدياد القوة العسكرية لتبائل البانتو » الامر الذى دفعما 
الى نوع من الاتحاد والتقارب ٤‏ ثم استطاعت عشائر هذه القبائل التى 
أصبحت أقوى من غيرها من العشائر الاخرى » أن تسديطر وان تقر نظما 
موحدة تسری على الجميع دون استثناء .. وبذلك تمکنت قبائل البانتو ككل 
من بلوغ قوة تؤهلها لغزو المزيد من القبائل الاخرى والاراضى الجديدة . 


وباستقرار البانتو فى مناطق جنوب شرق أنريثيا » بدأوأ la‏ جديدة 
تقوم على الزراعة بجائب الصيد ٤‏ واستطاعوا أن یصنعوا من الحديد 
ادوات زراعية تناسب البيكة وطبيعة التربة » كما استطاعوا أن يدركوا انهم 
اذا قاموا بحفر سفوح التلال على شكل مدرجات € فان ذلك يمكنهم من 
صيانة الترية وزيادة المساحة وسهولة الرى ٤‏ وقد ادى ذلك يطبيعة الحال 
الى وفرة الطعام wal‏ قبائل البانتو وشعورهم بالتالی بمزيد من الاستقرار 
والطمانينة .. 


ولكن هذه الحياة التى يتوفر فيها الصيد والطعام بكميات كبيرة > لم 
تدم طويلا بين اجيال البانتو المتعاقية » فقد تميزوا بزيادة معدل التناسل الى 
¿sal‏ حد .. وازدادت اعدادهم بالتالی بنسبة تفوق قدرتهم على الانتاج 
an,‏ تأثرت حياتهم یق الماضى بهذاالانفجار السکانی » ہل ومازال هذا المعدل 


للتناسل بين قبائل البائتو یطبع حياتهم حتى الان 5 
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وتدل الشواهد التاريخية على أن هجرات قبائل البانتو قد حدثت فى 


ويمكن التول بان قبائل البانتو التى شكلت الموجة الاولی » هم الاجداد 
آلباشرون للتبائل Gall‏ تتكلم لفة « الشونا » SHONA SPEAKING‏ 
Gill,‏ تمیش الان فى روديسيا .. حيث استقر هؤلاء الاجداد على طول 
الشواطىء ds, all‏ لنهر « زامبیزی » ZAMBEZI‏ وکان ذلك 
فى الفقرة ما بين القرنين الرابع والسادس الیلادیین .. 
وعلى بعد سيعة وعشرين كيلو مترا من مدينة « غورت فیکتوریا 6 
٤ Ana all FORT VICTORIA‏ اختسار هذا العوج الاول من مهاجرى 
البانتو عاصمتهم AU‏ وسموها « زیمبابوی « ZIMBABWE‏ 


وكلمة زيمبابوى ‏ بلفة البانتو — مكونة من مقطعين ۰ «زيميا » يمعنى 
D‏ بيوت 6 و oe‏ « بوی أو بجی » بمعنى « أحجار » ۰.ومعنی‌الکلمة اذن‌هو 
« البيوت الحجرية » وهذه الت لتسمية لم تأت من فراغ » وذلك لان طسابع 
الاستقرار الذی اصبحت عليه قيائل اليانتو جعلها تتجه منطقيا الى بنساء 
بيوت من الاحجاں والصخور بدلا من الاكواخ العشبية التقليدية التى كانوا 
يعيشون فيها من قبل ...: 

آما الوجة الثانية لهجرة قبائل البانتو نتد حدئت فى اواخر القرن 
الحادى pte‏ الميلادى .. حينرحلت موجة كبيرة من قبائل البانتو المتحدثة 
بلغة «الشعونا» واستترت فى منطتة واسعة تبعد نحو LA‏ وعشرينكيلومتوا 
جنوب زیمبابوی حيث استقرت الموجة الاولی .. 

وقد عرفت القبائل المهاجرة فى الوجة الثانية باسم « قبائل الكارائج » 

70 3 أله“‎ 56 KARANG 

ails,‏ سعيدة الحظ لان Jaki)‏ الجديدة بجنوب شرق 

آفریثیا والتى استثرت فيها هذه القبائل كانت غنية بمئاجم الذهب ' ro‏ 


— MA — 


یقدمونه للتجار فى مدن وموانى سواحل شرق افریقیا « ارض الزنسج » ف 
مقابل حضولهم على احتياجاتهم من السلع المعروضة فى اسواق تلك المدن 
Ni‏ عد 


وعندما أزدادت قبائل الکارانج قوة » كانت تتضائل فى الوقت dis‏ 
موارد اللح الموجودة فى المئطقة التى يعيشون فيها » ولهذا فقد تطلعت 
bls‏ الكارائج تحو الشمال القريب ٤‏ حيث يعيش بنو عمومتهم فى زیمبابوی. 
وانتهى الامر بهم الى الاستيلاء على زیمبابوی واعلائها کعاصمة جديدة 
لملكتهم الجديدة .. وسموها « زيمبابوى الكبرى « THE GREAT‏ 
ZIMBABWE‏ 


وقد اعتبرت « زيميابوى الكبرى »اکبر واعظم مدينة مبذية بالاحجار ق 
جميع مناطق افريقيا السوداء جنوب الصحراء الکبری .. وظلت مزدهرة 


ونتيجة للدراسات التى اجريت على يقايا GUT,‏ زیمیابوی الکبری ۰ 
ons‏ ان sis‏ المديئة لم تبئی دفلعة و احدة ‘ بل أخثت ei‏ على مدى ٹرون 
متعاتبة بفضل الاضافات التی كانت تجريها الاجيال النتالية من نبائل البانتو 
والكارائج + 


0 ويرجع تاريخ اقدم الاثار الموجودة فى اطلال زيمبابوى الکبری الى 
نحو Call‏ عام مضت .. وتقوم الانشاءات والبانی فى هذه الدينة على 
آساس فكرة « البثاء الدائرى » أو البناء المستدير € وهی فكرة مستلهمة 
بطبيعة hall‏ من نفس فكرة بناء الاكواخ العشبية والطينية ذات Kal‏ 
الافریتی التقليدى . . 
© © © 

وق خلال السنوات الاولى من القرن الخامس عشر » تولى الحكم 
اقوى ملك من ملوك « الكارائج » وهو الملك مونوموتابا MONOMOTAPPA‏ 
واعلن امبراطورية « زيمبابوى الکبری » .. 


وتدكان اللك « مونوموتابا « فى حكم « الاله » ill‏ لقبائل البانتو 3 
وكان الناس فى حضرتھ لا يسجدون قثط » وانها یئیطحون Lay‏ ویزحفون 
على بطونهم عند دخولهم اليه آو خروجهم من عنده .. ! . . 
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وکان » موئوموتابا « ثائدا حربیا alas 6 lalo‏ تطلعات توسسعیة» 
قفغی dine‏ ١٤٣١م‏ استولی على المناطق الغئية بمناجم الذهب الواقعة بين 
نهر زامبيزى ونهر لیمی‌ویو ZAMBIZI & LIMPOPO‏ شم il‏ 


شرتا ليستولى علی gl‏ والو coil‏ ا علی Jal gas‏ موزمبیق 
MOZAMBIQUE‏ 


وف عهد ه أيضا اتسعت مدینة زیمیابوی الکبری و ah úl‏ نشئت فيها willl‏ 
والقلاع و التصور الشخمة . 


y‏ عاصمتها زیمبانوی الکبری مسيطرة على جميع المساحات الواسعة الواكعة 
بين نهر زامبیزی والحیط الهندی » والمتدة نحو آکثر من الف كيلو متر من 
موثع روديسيا الحنوبية حتی الحدود الشمالية all‏ انسفال TRANSVAL‏ 


ومن اعظم واضخم الباتی التى شيدت $ عهد مونوموتابا « قلعة 
الجبل » التی عرفت قيما بعد باسم « الاکروبولیس » ACROPOLIS‏ 
والمعيد او القصر الضخم الذی بثی على سفح الجبل تحت القلمة ٤‏ مطلا 
على الوادى .. وقدتم تشیید هذه الابنية الضخمة باحجار الجرانيت المحلية 
الموجودة بكثرة فى النطقة . 


وع اھ رکا القن الجرائمة الد یی حافت ee‏ 
لم تستعمل المونة أو اللاط فى لصق الاحجار عند التشييد 6 وانما تم ذلك 
بدون استعمال ای مواد لاصقة على الاطلاق » ورص الاحجار الحرائيتية 
بعد نحتها وتسويتها فوق بعضها بطريقة التوازن النسبى بين SS‏ 
الحجرية المستعملة ق البناء LE ٤‏ كانت تنحت بعض الكتل بطريقة «ماشق 
ومعشوق ) ويطرق أخرى AST‏ تعقيدا ٤‏ حتی تصبح فى النهاية حلتات ربط 
بين الصخور والكتل الحجرية ویرتفع البتاء على هذا الاساس ۰۰ 


وتدل الاثار الباقية من العبد أو القصر على أنه كان يشغل مساحة 
قدرها نحو تسعين مترا طولا ونحو ستة وسبعين مترا عرضا . وكان 
Li,‏ بأكمله من الجرانيت .۰ , وكان مكونا من عدة مبانی متكاملة تتصل 
ببعضھا عن طريق ممزات جر ائيتية ذات جدران ترتفع نحو تسعة امتار » 
ویصل سمکها الى ما يزيد عن اربعة امتار .. وف اعلی جدار القصر تظهر 
شارة المملكة منحوتة فى كتلة جرائيتية ضحمة ۰.! 
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LI‏ برج القضر » فکان ذا شكل قمعى ؛ ومبنیا هو الاخر من الجرانيت» 
بارتفاع یصل نحو عشرة امتار + + 


ويقول علماء الاثار الذين درسوا بقايا هذه النشات الضخمة » أن 
تلمة الجبل ¢ كانت تضاف اليها باستمرار ابنية واضافات جديدة لتجعلها 
أكثر قوة ومناعة »> وقد استمرت هذه الاضافات حتى منتصف القرن الثامن 


tore AL 


ومن الغريب ان مدينة زيمبابوى الكبرى لم تكن المدينة الجر انيتية 
الوحيدة فى مملكة مونوموتابا » بل كانت هناك AST‏ من ثلثمائة مدينة جرائيتية 
اخرى عثر على اثارها وبقاياها فى معظم مناطق روديسيا وموزمبيق .. 


وقد استمرت مملكة مونوموتابا حتى بداية القرن السابع عشر » حين 
حدثت بعض التغييرات التی أدت الى زوال ونهاية هذه المملكة ٤‏ على يد 
sul‏ عم آخرين من قبائل البائتو Ill‏ بلغة « الشوٹا » .. 


ق‌هذه الفترة حدثت الموجة الثالثة لھجرات قبائل البانتو متمثلة فى 
قبائل « الروزوى ) ROZWI‏ التى زحفت نحو زیمبابوی الکسری 
واستولت عليها وطردت الاسرة الحاكمة وشعب مملكة مونوموتابا » وتولت 
العرش اسرة حاكمة جديدة ائشات مملكة جديدة هی « مملكة الروزوى » 
واتخذت من زیمبابوی الکبری ماصمة لها .. 


اما شعب البانتو والکارانج الذى كان يعيش فى مملكة مونوموتابا » 
فقد تشتت فى الجنوب ¢ ولج الى البرتغالیین طالبا حمايتهم من مملكة 
« الروزوى » .. وکان البرتفالیون أيايئذ قد استفروا مسيطرين على 
سواحل جنوب:شری افریقیا .. 


ورغم أن اليرتغاليين قد وعدوا شعب مونوموتابا بالحماية © الا أن 
مدفهم الاساسی کان تسخيرهم لعرفة اسرار مناجم الذهب المنتشرة فى 
مملكة زيمبابوى ٤‏ بالاضافة الى تسخيرهم فى الاغارة على الناطق الجنوبية 
الداخلية بالقارة ¢ لقنص العبيد وتسليمهم للنخاسپن البرتغال 


ور كد 


وحين اكتشف شعب موئوموتابا هذه الحقيقة المفجعة فى العلاتة التی 
امت بيتهم وبين البرتغال » شتدوا رحالهم من جدید » متجهين الى الانعزال 
یق أقصى مناطق جنوب القارة » ولكنهم مع ذلك لم يفلتوا من البرتغاليين e‏ 
glk,‏ | تحت رحنتهم .. 

واستمرت مدينة زیمبایوی الکیری عاصسمة لملكة » الروزوی © 
و ازدادت قوتها واتسع عمرانها وتحصتت قلاعها da ul ٤‏ أصبحت بها a‏ 
منای تماما من اطماع الیرتشالیین . كذلك فقد حدث تجدید ف هن النحت ٤‏ 
بتك كيل العديد من التماثيل و الشار ات و الشعارات من حجر « التلك » 
الابیض الزرق الصابونی اللیس .. 

6 © © 

ولسوء Ball‏ فان المعلومات التاريخية عن هذه المالك الثلاث التى 
اتخذت زیمبابوی الكبرى عاصمة لها » تعتبر ضئيلة للغاية ٤‏ ولا تكفى 
لتكوين فكرة عامة مؤكدة عن نظم الحكم أو الاحداث الاخرى التى تعرضت 
لها هذه المالك على مدى خمسة عشر قرنا من الزمان .. 

والكتابات المدونة التى جاء فيها ذکر هذه المالك » تنحصر فى تلك 
الحكايات التادرة التى ذكرها الرحالة البرتغاليون الذين توغلوا فى عمق 
المفاطق الداخلية بجتوب أقريقيا ٤‏ وصدموا عندما شاهدوا مدنا افريقية كثيرة 
مبنية كلها من حجر الجرانيت .. 

وقد حاول البرتغاليون وغيرهم من المستعمرين الاوربيين أن يصلوا 
الى مدبنة زيمبابوى الکبری فلم بستطیموا الوصول اليها ٤‏ الا فى منتصف 
« الروزوى » .. GAT‏ ممالك وامبر اطوریات قبائل البائثو ۔ . 

وحين اكتشفت آثار واطلال البانى Gadel‏ التی شيدتها ممالك 
البانتو ق زيمبابوى الكبرى لم يستطع علماء الاثار أن يتصوروا أن هذه 
أو قبائل اخرى غير LA al‏ .. | 


ولكن اصبح من المستقر عليه علميا وتاريخيا ٤‏ أن جميع هذه المدن 
الافریتیة الجرائيتية ٤‏ كانت من تصميم وبناء المهندسين والبنائين من قبائل 
البانتو التى صنعت حضارة على مثل هذا التدر من العظمة ٤‏ طوال الف 
وخمسمائة عام من تاریخ Ls al‏ .. 


— {oft س‎ 


تحفة فنية رائعة من تحت فنان 


Jie le افون فى‎ 


— jof — 


من المسلم به أن هناك الكثير من الحلقات المفقودة فى تسلسل التاريخ 
الافريقى للتبائل والشحعوب التى تعيش چنوب الصحراء الکبری . 


ولكن بالرغم من ضالة العلومات عن المالك والامبراطوریات التى 
ظهرت وتالفت فى حتب مختلفة من التاريخ البعيد والتاريخ القريب فان من 
السهل تركيب صورة عامة تؤکد عظمة التراث الحضارى لهذه القبائل 
والشموب التى عاشت فى تلك الناطق والاطراف المترامية فى شرق وغرب 
ووسط وجنوب القارة . 


ومازال علماء الاثار یبحثون حتی الان عن مزيد من الشواهد Call‏ تلقی 
القديم 6 ويرجع بعضها الاخر الى غترة العصور الوسطی ee‏ 


كذلك فان علماء اللفات مازالوا عاكفين على محاولات فك رموز 
الكتابات القديمة التى استعملتھا التبائل والشعوب القليلة التى عرفت 
الابجديات ٤‏ ودوئت بها ما عن لها من اخیار آو وصف للاحداث . وعلى 
سبيل المثال » فلم يتوصل علماء اللغة حتى الان الى فك اسرار اللفة التی 
كتب بها شعب « کوش » القديم » مثات من الموضوعات على جدران المقابر 
والمعابد والاهرامات » والتى مازالت اسرارا مغلقة حتى الان .. 


وحتى المعلومات الثادرة call‏ تركها بعض الؤرخين والجغرائيين 
والرحالة العرب القدماء الذين جابوا تلك المناطق الافريقية فى cell‏ 
Kubas‏ صورة مبهرة لما كانت علية الكثير من الممالك والامبراطوريات 
الافريقية السوداء فى خلال فترة العصور الوستطى .. 
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آما العلومات الستخلصة من القصص والحکایات والاسساطیر التی 
تتوارثها اجيال قبائل وشعوب افریقیا السوداء » وتتناولها فيما بينها جیلا 
بعد جيل » قیمکن الاعتماد عليها فى القاء مزيد من الضوء على التاریخ 
الاغریتی ۰ 


ومن حسن Ball‏ أن من السهل استخلاص العلومات التاريخية من 
لك التصص بعد استبماد الاحداث الخيالية والحکایات الاسطورية التی 
لا يمكن تصدیقها لتبقی بعد ذلك مجموعة من الملومات الواشعية عن تاريخ 
الشعوب وتاریخ اللوك والاباطرة الذين حکموا هذه المالك والامبراطوریات 
فى حقب التاریخ الختلنة . 


وتاتى الشواهد التاريخية فى احیان كثيرة bor‏ یسؤکد هذه العلومات 
التاريخية المستخلصة من القصص والحكسايات والاساطير التوارئسة .. 
ولتعطينا بعد ذلك صورا مبهرة عن الكثير من الملوك العظام: الذين كانوا 
على .قدرة عسکریة كبيرة 6 استطاعوا بها انشاء امبراطوريات واسسعة 
مترامية ,الاطراف ٤‏ كما انشأوا نظما مستقرة للحكم. ؛ وحكومات مركزية 
تتحکم فى ana‏ سلطات الحكم المحلية فى جميع أرجاء الامبراطورية مها 
تباعدت ۔ 
كذلك استطعتا معرفة الكثير عن تاريخ تلك المذن العظيمة القديمة التی 
كانت منارات للعلم والدرس © وفيها جامعات كانت تضم آلاف المللاب من 
قارتی آسیا وأفريقيا ٤‏ مثل مدينة « جينى » ومدينة « تميوكتو» . كما 
استطعنا Lat‏ أن تعرف الكثير عن المستوى الراقى لفن النحت بين شبعوب 
مملكة «أيفى» وامبراطورية « بنين » .. 


وف معظم الاحيان يتناسى العلماء والمؤرخون ان الخضارات الافريقية 
التی ظهرت جنئوپ الصحراء الکبری: تعتبر جسزعا لا ae‏ من تاريخ 
الحضارات الانسائية التی ظهرت E‏ جمیع is‏ ات العالم . 

.ان الجهل بهذا التاریخ هو العذر الوحيد لهؤلاء cpl‏ یعتقدون حتی 
الأن ان أفريقيا السوداء قارة بلا تاريخ » أو لیس لها علی JN‏ فارخ 
معروف e.‏ ۱ 


— lou 


الطناء الفرکن والدارسين ف ale‏ الوم ++ ولم es‏ هذا التاريخ حت 
الان بالاهتمام الو اجب وه 1 ١‏ 


ولکن or‏ الاوان لکی يعرف الئاس فى جميع sad‏ العالم » تلك الحكهة 
الافريقية القديمة » التی ظلت تتنقل بين الاجیال : 


» اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة ae‏ 
واذ لم ترغب فی ان تعلم فالمصبة أعظم » ۰۰ ! 


[oY‏ اس 


والثقافية ( ای العلوم التی تهتم بدراسة النظم الاجتمساعية 
و المتائدية للمجتمعات الانسانبة ) 


چو تقوم بالقاء الحاضرات فى عدة جامعات فى انجلترا وفرئسا 
و الولایات التحدة الامريكية ٭ 


چو تشرت عدة مولفات فى تاريخ الحضارة الانسانية ٤‏ آهمها کتاب 
بعنوان : « بحث فى تاریخ Wall‏ فى القرن الثالث عشر © . 


- VA. 


nr الیش‎ 


ج وكيل الوزارة بقطاع النقل البحری سابقا + من مواليد یتسایر 


* 


* 


* 


۳ . لیس انس الحقوق 1100 ودبلوم عال فى القائون 
البحری ٭ 


له (۱۷) كتابا ملفا ومترجما فى علوم النقل البحرى ٤‏ واغلبها 


له (۸) كتب فى الادب والمسرح والفولکلور والعرائس .. وكتب 
العديد من سيناريوهات OLY‏ التسجيلية عن التاريخ المصرى 
القديم واعلام العرب وقصص القرآن » بالاضافة الى العديد من 
البرامج الثقافية بالتليفزيون والاذاعة المصرية ٤‏ وهيئة الاذاعة 
البريطانية بلندن ۰ 


نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترجمة iio‏ 
الخمسينات وحتى الان فى مجلات : روز اليوسف وصباح الخير 
والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتليفزيون وكتب للجميع .. 
وجر ائد السساء والشعب و الجمبوریة ۰ کما كتب عشرات 
المقالات المتخصصة فى مجلات السرح والثقافة وجرائد الاهرام 
والاخبار والجمهورية . 
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() ف الفن والادب : 
— آلوان من النشاط المسرحى فى العالم 
س خيال الظل والعرائس فى العالم 
— زرع النوی س « رواية أدبية » 


— الرقص والحضارة « دراستة Riggs di‏ » 
اثنولوجية » 


عذراء سرابیوم « de gens‏ قصصية » « تحت الطبع » 


س الفودو .. واعمال السحر فى افريقيا « مترجم » تاليف ۰ 


ee, ہیں‎ 


Si pa 


الاسلام فى ممالك REN TON‏ افريقيا السوداء « مترجم ».. 
تاليف ۰ جوان جوزيف . 


(ب) ف الاقتصاد والعلوم البحسرية : 
— اقتصادیات الفقل البحری . 
د - 4 E A‏ 
س قاموس المصطلحات الفنية البحرية . 
قاموس المصطلحات التجارية الدولية . 


— دراسة تحليلية عن عقد البيع البصری « فوب ».. 
» محاضرات « 
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« محاضرات » 


Y‏ — عمليات نقل اليضائع على السفن المستآجرة .. « محاضرات» 
A‏ — اعمال الموانى وعمليات الشحن والتفریخ .. « محاضرات e‏ 
4 — قطاع النغل البحری فى مصر .. « محاشضرات 6 ۰ 

.1 — سند الشحن . . دراسة تحليلية . . Y‏ محاضرات » 

۱ — محاضرات فى البيوع البحرية . 

۲ — القانون البحرى das ١‏ » س تاليف : ایمانویل دفورسكى 
۳ — تأجير السفن « ترجمة » تاليف : برجر نوسوم 

۲ — انتاجية الرصیف « ترجمة » - تاليف : دی مونیه 


۵ — الرقابة على الاعمال البحرية عن طريق اليزانية « ترجمة » 


Ay ٠. ج‎ * db 


۳ د سفن الحاويات والموانى المعدة لاستتبالھا » ترجمة 4 تالیف‎ ٦ 
ایفائس ۔‎ . J 


۷ ب مصطلحات الئقل البحرى والتجارة الخارجية ۰ 


4 حساب الوقت والعوامل الوثرة فيه « تحت الطبع » 
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da ۲ 


و الفصسل Sell‏ : 


: آفریقیا .. فارة التناتضات ,ءي ىه ب 
و الفصل الثالث : 

مملكة کوش 4 ۰ ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ 

> فا اوي الس زیر‎ Loly 

أسطورة « واجادو بيدا » . . وسقوط امبراطورية ULE‏ 

مذبحة الاخوة الاحد عشر وظهور امبراطورية مالی . 
س الفصل السسابع : 

مانسا موسی . . أو موسی الاسود امپراطور مالى 5 
ه الفصل ¿al‏ : 


Aa, gla geal‏ السونفلی ۰ sill walls‏ اخترق الصحراء 


۰ ۰ ۰ > ۰ ۰ ۰ e ٠ الکبری‎ 

: التاأسع‎ Jail y 

مملكة أرضى نوح ۰. وجیشها الارستقراطی . . . 
و الفصل الماش : 

امبر اطورية بنین ۰۰ وممالك الغابات الاستوائية . 
y‏ الفصل الصادی pit‏ > 

أرضص الزئج > » + 0 . 3 3 

زپبہابوی Gi‏ + هم . هد مھ . 
hiL o‏ ; + ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


۱۳ 


۷ 


Yo 


eo 


Ww 


55 


۷۹ 


۸۷ 


AY 


۱۹ 


۱۲ 
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